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  *محمود فاخوري
  

أن تراثنا العربي والإسلامي عميق الجذور في التاريخ، حضارةً ومدنية وعمرانـاً            
وآثاراً، وعلوماً وآداباً، وأمجاداً وبطولات ملأت بنصاعتها بطون الكتب، وكانـت           

  .لة التي كانت خيراً على أهلها وعلى الإنسانية جمعاءكلها شواهد جلية على تلك المآثر الجلي
  

ولا يستطيع الباحث أن يقف عند الجوانب المتألّقة كافةً في آنٍ معاً، وإنما يختار منها ما يحقق                  
الغرض الذي يسعى إليه، ولا سيما الوقوف عند شخصيات عظيمة اقترن تاريخها ببطولات نـادرة،               

قة التي خاض فيها العرب والمسلمون ملاحم خالدة ومعارك صعبة          وعبقرية فذة في العصور المتلاح    
في فتوحهم وحروبهم المختلفة وتصديهم لأعدائهم من الروم والفرس وهم يسعون إلى الجهاد ونـشر           
الإسلام وإعلاء رايته منذ عهد النبوة والخلافة الراشدة فما بعدها، مـروراً بـالحروب الـصليبية،                

ومن إليهم، ولمعت أسماء كان أصحابها موضع الإعجاب والتنويـه، مـن      والتصدي للمغول والتتار    
أمثال سعد بن أبي وقاص، والمثنى بن حارثة، وهرثمة بن عرفجة، وطارق بن زياد، وموسى بـن                 
نصير، ويزيد بن مزيد الشيباني، وهرثمة بن أعين، وصلاح الـدين الأيـوبي، والظـاهر بيبـرس                 

م حديث عن معارك ظافرة كالقادسية، وفتوح الأندلس وإفريقية ومـا           وغيرهم، ويرد في سياق سِيره    
  .وراء النهر وحطّين وعين جالوت، وعمورية، والزلاّقة وما إليها

ولا مراء أن خالد بن الوليد المخزومي القُرشي يسلك في جملة أولئك العظماء الذين يزدهي بهم       
، الفاتح الكبير، الذي لم يقهر قطّ في أية معركةٍ          تاريخنا العربي والإسلامي حتى اليوم، فهو سيف االله       

خاضها قائداً، والذي شهد مع مشركي قريش حروب الإسلام إلى عمرة الحديبية، وظهرت مقدرتـه               

                                                           
  .مدرس في كلية الآداب بجامعة حلب*
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أول مرة في معركة أحد عندما اغتنم فرصة انشغال المسلمين بجمع الغنائم، كما أخذ اسمه يتألق بعد                 
رسول صلى االله عليه وسلم الخيل وهدم بعض الأصنام، كـاللات    دخولـه في الإسلام منذ أن ولاه ال      

والعزى، وكذلك توليةُ أبي بكر الصديق لخالد قيادة الجيش في حروب الردة، وما كان منه بعد ذلك                  
في فتح الحيرة وجانب عظيم من العراق، واجتيازه الصحراء إلى بلاد الشام لمتابعة الفتوح هنـاك،                

ذات "و  " أُلَّـيس "و  " الولْجـة " التي خاضها محارباً للفرس أولاً، ولا سـيما          ويقترن اسمه بالمعارك  
 هــ   ١٣، ثم محارباً للروم في بلاد الشام سنة         "الفِراض"و  " دومة الجندل "و  " عين تمر "و  " السلاسل

وفي بلاد الشام   .  هـ غرة في جبين تاريخه     ١٢بعد أن كانت مواقعه الخمس عشرة في العراق سنة          
قرية خالد في القيادة وفي تعاونه مع القواد المسلمين الآخرين كَيزيـد بـن أبـي سـفيان،                  بدت عب 

في ذروة المعارك الخالدة التي يقترن بها       " اليرموك"وتأتي  . وشُرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص     
 الجـيش،   اسم خالد بن الوليد، إذ يتولى الفاروق عمر الخلافة بعد الصديق، ويقيل خالداً من إمـارة               

ويولّي مكانه أبا عبيدة بن الجراح، ويتابع خالد الاشتراك في فتوح مدن بلاد الشام تحت راية أبـي                  
أو " الياقوصة"وتذكر خلال ذلك معركة يكون فيها لخالد أثر كبير وهي           . عبيدة، مثل دمشق، وغيرها   

  ". الواقوصة"
رة بـالإجلال والتقـدير،     يضاف إلى هذا الجانب العسكري في حياة خالد جوانب أخرى جـدي           

كتوطيد أركان الدولة الإسلامية، وإقامة العدل في معاملة أهل البلدان المفتوحة، وأعمال العمـران،              
فضلاً عن الشمائل الذاتية لديه من سمو خلقي، وشجاعة نفسية، وإنكار للذات، موقناً أن الرجـال لا                 

به من شرف ونَبالة، وما يعود نفعه على الأمة         يقاسون بما يتولّون من أعمال، بل بما يحسنون القيام          
 ٢١وبقي هذا رأيه حتى وافاه الأجل سنة       . وإن تكلفوا فيه عنتاً، وواجهوا صعوبات تنوء بها الكواهل        

  .هـ في خلافة الفاروق عمر الذي كانت له مواقف معروفة من خالد في مناسبات مختلفة
أصـداء  –لّباته، وسجاياه، وموقف عمر منـه       من سيرة خالد، وأعماله، وتق    –وقد كان لهذا كله     

مختلفة ومتفاوتة في الشعر العربي، وخصوصاً الشعر المعاصر، تبعاً للظروف والمناسبات، وتبعـاً             
  .لسيرورة الأحداث والكوائن التي تلم بالعرب والمسلمين

ذلـك أن   على أن نصيب خالد في شعرنا القديم خاصة لم يكن وافراً، حتّى في أيام خالد نفسه،                 
اتخذوا هذه العقيدة ديناً، ومن ثـم       " رجال االله "المسلمين كانوا يخوضون المعارك في سبيل االله لأنهم         

توحدت كلمتهم على هذا الدين الذي بث فيهم أحاسيس ومشاعر سامية، ولم يخطر ببالهم أنهم يقاتلون               
د في شعر الفتوح ذكراً لأحد      ولهذا قلما نج  . أو يجاهدون من أجل أفراد متمثلين في قوادهم وأمرائهم        

القواد أو الأمراء، بل يرد بدلاً من ذلك ذكر أسماء المعارك التي خاضوا غمارها، بـضمير جمـع                  
التي انتصر فيها المسلمون بقيادة خالـد علـى         " الفِراض"المتكلم، كقول القعقاع بن عمرو يوم وقعة        
  :الفرس والروم وأحلافهم من بعض العرب

 جمــوع رومٍ" بــالفِراض"لقينــا 
 

 ولُ الـــسلامِوفُـــرسٍ غَمهـــا طـــ 
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أَبـــدنا جمعهـــم لمـــا التقينـــا 
  

ــي رزام   ــع بنــ ــا بجمــ  وبيتْنــ
  

ــى  ــسلْم حت ــود ال ــتْ جن ــا فتئ  فم
  

 )١(رأينــا القــوم كــالغنَم الــسوام    
  

وقد يتحدث الفارس الشاعر عن نفسه بضمير المتكلم وعن بلائه في الحرب، كقول شاعر يدعى 
إحدى المعارك الخمس عشرة التي خاضها خالد بن الوليـد          " الخنافس"في موقعة   "  بن فدكي  أبا ليلى "

  :في العراق
 أرمــي: مـا تريــد؟ فقلـت  : وقـالوا 

 
ــاً   ــافس"جموعـ ــالخيول" بالخنـ  بـ

 
ــا ــولَ، فألجموهـ ــدونكم الخيـ  فـ

  
 )٢(ذي أُثــولِ"إلــى قــومٍ بأســفلِ    

  
ليل إذن، ومـن ذلـك مـدحهم لـه          ونصيب خالد وأعماله من شعراء عصره المصاحبين له ق        

بن مطرح الحنفـي،    ) الملقب بعبد عمرو  (وإشادتهم بما قام به من حروب الردة، كقول عبد الرحمن           
  :من قصيدة قصيرة

 رأيــتُ المحــارب لابــن الوليــد   
 

 ـــــهأذلَّ مـــــن الفَقْـــــع بالقاع 
 

ــرؤ   ــت ام ــد، وأن ــن الولي ــا ب  في
  

 هفـــي الـــساع تقاتـــلُ مـــن شـــك 
  

ــه    ــن مال ــقَّ م ــع الح ــن من وم 
  

ــذ   ــسك للـــ ــهونفـــ  لّ مناعـــ
  

ــاك ــدا: وكفّـ ــضير العـ ــفٌّ تَـ  كـ
  

 وكـــفّ لمـــن شـــئتَ نفّاعـــه    
  

ــأٍ   ــن ملجـ ــةِ مـ ــا لليمامـ  فمـ
  

 مع اللهِ والطّاعــــه٣(ســــوى الــــس( 
  

والشاعر هنا يشيد بشجاعة خالد بن الوليد، وما يصيب أعداءه من الذلّ والمهانة عند لقائهم له،                
ولا يهادن الكفار ومانعي الزكاة، كما أنه يجمع بـين صـفتي الفتـك فـي                وهو يقاتل في سبيل االله      

  .الأعداء، والكرم على من سالمه، وليس لأهل اليمامة المرتدين أمام ذلك سوى السمع والطاعة
ومن ذلك أيضاً قول الشاعر المخضرم الأَباء بن قيس الأسدي وكان في جيش خالد أيضاً خلال                

                                                           
وهي تخوم الشام والعراق والجزيرة في شرقي الفرات، أوقع فيها خالد بن الوليد " الفراض"معجم البلدان، لياقوت الحموي، رسم (1)

  . بالروم وأحلافهم وقعة عظيمة
: وذو أُثول..  وكان أبو ليلى يومئذ أميراً من قبل خالد.وهو موضع في طرف العراق قرب الأنبار" الخنافس"معجم البلدان، رسم (2)

  .اسم موضع في تلك المناطق، له ذكر في الفتوح
منطقة : واليمامة. القفْر، والأرض الواسعة السهلة: والقاعة. أردأ أنواعها:  والفَقْع من الكمأة٥/١٠٦ذيب تاريخ دمشق الكبير (3)

  . وكانت موطن المرتدين من قوم مسيلمة الكذّابواسعة، فيها قرى وحصون وعيون ونخيل،
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  :حروب الردة
ــدهم ــت قائ ــاً أن ــن يهــزم االلهُ قوم  ل

 
 ـ     د، ولـن يـشقي بـك الـدبر        يا بن الولي

 
 كــفُّ عــذابٍ عنــد ســطوتها: كفّــاك

  
ــر     ــرةً غُفُ ــفٌّ م ــدو، وك ــى الع  )١(عل

  
وقول الراجز محصن بن الحارث الأسدي، وكان مع خالد بن الوليد حين خرج مـن الحيـرة                 

 أن استخلف المثنى بن حارثة على الحيرة،        متجهاً إلى الشام، كما أمره الخليفة أبو بكر الصديق، بعد         
  :يقول محصن.  هـ١٣وكان خروج خالد في ثمانمئة من الرجال في شهر ربيع الآخر سنة 

ــاً  ــداً مخفَّفــ ــت خالــ  إذا رأيــ
 

ــصفا   ــين أنـ ــين الأعجمـ ــان بـ  وكـ
 

ــا    ــد تلحف ــالنقع ق ــقٍ ب ــي فَيلَ  ف
  

ــا   ــمالاً حرجفـ ــريح شَـ ــت الـ  وهبـ
  

 في حومـة المـوت إذا المـوتُ هفـا         
  

 لَّفـــالـــود بعـــض القـــوم لـــو تخ 
  

 )٢(لـــيس أخـــو الإســـلام إلاّ مـــن وفـــى  
 

  

فوجدوا فيه قوماً في    " البِشْر"وفي أثناء اجتياز خالد وجيشه تلك الصحراء مروا بموضع يقال له            
  :وأحدهم يتغنى بهذه الأبيات) وعاء كبير(مجلس خمرة، وبين أيديهم جفنة 

ــر ــي بك ــل جــيش أب ــي قب  ألا علّلان
 

ــد    ــا ن ــب وم ــا قري ــلّ منايان  ريلع
 

ــررا  ــاج وكـ ــي بالزجـ  ألا علّلانـ
  

 علــي كُميــتَ اللــون صــافيةً تجــري 
  

ــداً   ــسلمين، وخال ــول الم ــن خي  أظ
  

 "البِـشْر "سيطْرقكم قبـل الـصباح مـن         
  

 فهل لكـم فـي الـسير قبـل قتـالهم          
  

 وقبل خروج المعـصِرات مـن الخـدر؟        
  

ه فشد عليه رجل من المسلمين بالسيف فضرب عنقه، فإذا رأسـه            فما هو إلا أن فرغ من إنشاد      
  .)٣(فقتل منهم وأصاب من أموالهم" البِشر"في الجفنة، ثم أقبل على أهل 

وبين خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب مواقف معروفة، كان عمر يتتبع فيها خالداً ويحاسـبه                
         ات الإسلامية    على أفعاله وأقواله التي يرى هو أنها خرجت عن السولا نريـد   . نن الذي يتفّق والأدبي

                                                           
والمعنى على " ولن يسعى: "ويروى. ضد القُبل:  الدبر١٣" من الضائع من معجم الشعراء" و ١/١٠٩الإصابة، لابن حجر (1)

  .لن زم أبداً، ولن تولّي الأعداء دبرك: الروايتين
. يعني الفرس والروم: والأعجمان. خفيف الحمل في السفر:  مخفّف٥/١١٠ وانظر ذيب تاريخ دمشق ٢/١٧الأوائل للعسكري (2)

  .أسرع: هفا. الباردة جداً: الحرجف. بلغ نصف الطريق: وأنصف
  .الفتيات الشابات:  المُعصِرات٢/١٧ وانظر الأوائل ١/١٤٣عيون الأخبار (3)



                                  
   

٥٢  

  ٨٨  العـربـيالتراثــــ

أن نقف هنا عند الأسباب البعيدة لهذا التتبع وتلك المحاسبة، وإن كان في بالنا مـا روي مـن أنـه                     
اصطرع عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد، وهما غلامان، وكان خالد ابن خال عمر، فكسر خالـد                 "

وفي هذا السياق يذكر أن عمر بلغه       . )١("العداوة بينهما ساق عمر، فعولجت وجبرت، فكان ذلك سبب        
أن خالداً دخل الحمام فتدلّك بالنورة وبعصفرٍ معجون بخمر فكتب إليه عمر ينبهه على سوء ما فعل،                 

  :فكتب إليه خالد. وأن االله حرم ظاهر الخمر وباطنها، وأنها نجس لا ينبغي أن تمس الجسد
.  فعادت غَسولاً غير خمر، أي زالت عنهـا النجاسـة          -ماء وغيره أي مزجناها بال  –إنا قتلناها   
فقال خالد بن الوليد    . إني لأظن أن آل المغيرة قد ابتُلوا بالجفاء، فلا أماتكم االله عليه           : فكتب إليه عمر  

  :يخاطب عمر
ــديننا   ــإن ل ــصٍ، ف ــا حف ــهل أب  س

 
ــسهلُ     ــن الم ــشقى به ــرائع لا ي  ش

 
ــرى ــسولَ ولا ي ــالخمر الغَ ــستَ ب أنج 

  
ــ  ــلِ المحلِّ  لُمــن الخمــر تثقيــف المحي

  
        قُـهالغَـسولِ وذَو طعـم ـشبهنوهل ي 

  
 )٢(حميــا الخمــور، والخمــور تُسلْــسلُ؟ 

  
وفي هذا الخبر نقرأ تلك الأبيات الثلاثة التي تدل على أن خالداً كان ينظم الشعر، وهو مقلّ جداً                  

يجري على ألسنتهم في بعض الأحيان كأبي بكر في ذلك، شأنه شأن سائر الصحابة الذين كان الشعر   
" العـزى "ومن شعر خالدٍ أيضاً رجز قاله حين قام بهدم صـنم            . الصديق، والفاروق عمر وغيرهما   

  :فكان يقول وهو مجرد سيفه
 يـــا عـــز كُفْرانَـــكِ لا ســـبحانَكِ

 
 )٣(إنـــي وجـــدتُ االلهَ قـــد أهانَـــكِ 

 
 بدنو أجله أوصى إلى عمر بن الخطاب علـى مالـه            ومما يجدر ذكره حقاً أن خالداً حين شعر       
ومما قاله ... ما على نساء قريش أن يبكين أبا سليمان: وأطفاله بعد موته، وقال عمر حين علم بموته    

قد ثُلِم في الإسلام ثُلمةٌ لا تُرتَـق،        : هل قامت النساء عن مثل خالد؟ وكان يقول لما مات خالد          : أيضاً
  .)٤(ن مني إليهولقد ندمت على ما كا

  : كانت تبكيه وتندبه وتقول-هي أمه: قيل–وسارت في جنازة خالدٍ امرأة محتزِمة 
 أنت خيـرٌ مـن ألْـفِ ألْـفٍ مـن النـا       

 
 س إذا مــا كبــتْ وجــوه الرجــال    

 
 ـ ــ ــن لَي ــجع م ــت أش ــجاع؟ فأن  أش

  
 ثِ عـــرينٍ حمـــيمٍ إلـــى الأشـــبال 

  

                                                           
  .٥/١١٢ذيب تاريخ دمشق الكبير (1)
  .خليط يستعمل لإزالة الشعر:  والنورة١١١-٥/١١٠ ذيب تاريخ دمشق الكبير (2)
  .يا عزى: منادى مرخم، أصله" يا عز: " وقوله٥/١٠١ذيب تاريخ دمشق الكبير (3)
  .١١٤ ، ٥/٩٧المصدر نفسه (4)
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ــوادٌ؟ ف ـأج  ــ ــن سي ــود م ــت أج  أن
  

ــالِ   ــين الجب ــسيلُ ب ــاسٍ ي ــلٍ دِي  )١(ـ
  

 هــ   ٢١تلك هي أصداء خالد بن الوليد في الشعر القديم الذي قيل في عصره حتى وفاته سنة                 
وقد يكون هناك أبيات قليلة جداً      . في خلافة الفاروق عمر الذي توفي بعد سنتين تقريباً من وفاة خالد           

الشعر كله قيل في أيـام عـز        وذلك  . لا تخرج عما وقفنا عنده من ذلك الشعر، ضربنا صفحاً عنها          
ومرت بعـد ذلـك   . العرب والمسلمين، وقوة دولتهم وتوطيد أركانها في التوسع والفتوح والاستقرار  

قرون وأجيال تعرضت فيها تلك الدولة لهزات عنيفة وأزمات صعبة، وكان يظهـر خـلال ذلـك                 
زق، لتقـف فـي وجـه       شخصيات عظيمة تعيد التوازن، وترأب الصدع، وتجمع شمل الأمة بعد تم          

الأعداء والمغيرين الطامعين كالمغول والتتار والصليبيين في المشرق، والإسـبان الـشماليين فـي              
الأندلس، وظهر قواد أبطال وزعماء أفذاذ اقترنت أسماؤهم بمن سبقهم من أندادهم العظام من أمثال               

يوبي، والظاهر بيبرس ويوسف    سيف الدولة، ونور الدين الزنكي، الملقب بالشهيد، وصلاح الدين الأ         
ابن تاشفين، فضلاً عن اشتهار المعارك الظافرة التي أصبحت هـي وأصـحابها رمـوزاً سـامية                 
وأمثولات للنضال والدفاع عن الحمى، وصد الطامعين المعتدين، وسارت الركبان تـشدو بحطّـين،              

 الملاحم الخالدة التي يزهو بهـا       وعين جالوت، والزلاّقة مثلما تشدو باليرموك والقادسية وغيرها من        
تاريخنا كما نرفع بها رؤوسنا عاليات حتى هذا اليوم الذي تبدلت فيـه الأمـور، وأصـبح العـرب             
والمسلمون في العصر الحديث مطلوبين بعد أن كانوا طالبين، وصاروا هدفاً يرمى ولا يخافُ بأسهم               

لى الضعف، ومن الوحدة والتماسك إلى التفرقة  بعد أن كان يحسب حسابهم، وانقلب أمرهم من القوة إ         
والتخاذل، على كثرة عددهم، وأصبحوا يفتقرون إلى قادة عظماء يحيون أمجاد أسلافهم الـشامخة،              
ويعيدون بناء صرح الأمة من جديد، أمام تكالب الاستعمار الغربي وأحلافـه بأشـكاله المختلفـة،                

يصحب ذلك من الغزو الثقـافي، والتـرويج للعولمـة          وأطماع الصهيونية الإقليمية والعالمية، وما      
المسمومة، واغتصاب الأراضي والحقوق المشروعة في فلسطين وغيرها، وما إلى ذلك من صنوف             
التنكيل والعذاب والمضايقات التي يتعرض لها العرب والمسلمون، أفراداً وجماعـات ودولاً، ومـا              

ة إلى أن يستذكروا أبطالهم الميامين الـذين بنـوا          أحوجهم في هذه الأيام الصعبة، والظروف العصيب      
للأمة مجدها، وصنعوا لنا تاريخاً نفتخر به، من جهة، ونستلهم منه كثيراً من الأفكار والمعاني والقيم               
من جهة أخرى، ومن ثم يلتقي الماضي والحاضر، ويجري إسقاط تلك المعاني والقِيم على حاضرنا               

  .عالم البطل المنشود في عصرنا الحاضرالمعيش غير المشرف، وتحديد م
ومن ثم كثر في الشعر المعاصر استحضار الشخصيات التاريخية التي حركت الجماهير وكان             
لها في عصرها شأن يذكر، في مختلف الميادين الإصلاحية والسياسية والعسكرية والقياديـة، مـن               

 وطارق بن زياد، وخالد بـن الوليـد،         أمثال المتنبي، وأبي العلاء المعري، وصلاح الدين الأيوبي،       

                                                           
ت محرفة عن وربما كان.  والمراد غزارة السيل وتدفقه-أذلّه: وطِئَه، وفلاناً: مصدر داس الشيء:  والدياس٥/١١٤المصدر نفسه (1)

  .بالراء وهو السيل الذي يجمع الغثاء ثم يحتمله" رِياس"
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  ٨٨  العـربـيالتراثــــ

وذلك لتأكيد وجودنا، وتجسيد تطلعاتنا، ودعم كياننا، والأخذ بأيدي الأمة إلى نصر مـؤزر، وظفـر                
  .قريب نحلم به

وأصبح من المألوف في شعرنا الحديث أن يتوجه بالخطاب إلى إحدى تلك الشخصيات لتحريك              
اياهم، بعد أن فقدت الثقـة بمعظمهـم، الـذين تمـسكوا            النخوة العربية والإسلامية لدى الحكام ورع     

بالكراسي والرياسات، واستعان فريق منهم على آخر بالأجنبي الطامع، كما كان الشأن في الأنـدلس               
م وهذا ما جعل الدول العظمى وحلفاءها من        ١٤٩٢هـ  ٨٩٧قبل خروج العرب والمسلمين منها سنة       
جيوشها المزودة بأفتك الأسلحة وأشدها خطورة، وتحاول أن حولنا تتطاحن في سباقٍ نَهِمٍ وهي تحشد 

تفرض آراءها ومناهجها ومذاهبها السياسية والعلمية على المستضعفين في العالم، وتعمل بسوء نيةٍ،             
في الخفاء تارة، وفي العلانية تارة أخرى، لتحريك الفِتَن، وإشعال الحروب، عن طريق الترغيب أو               

مال والمساعدات التي تقدم تحت أسماء مختلفة، وتخفي تحتهـا مخططـات            الترهيب، وإغراءات ال  
 القوة التي تقف حجر عثرة في       -في نظرهم –فاجرة تسعى إلى اجتياح بلاد العروبة والإسلام، لأننا         

طريقهم، فراحت أدمغة رؤسائهم تستوحي خطط الحروب والدمار من فجرة القواد وسفّاحي الشعوب             
وكل ذلك عاد بنا إلى معارك متعددة الجوانـب، كثيـرة           . ية في بحارٍ من الدماء    الذين أغرقوا البشر  

التشابك والتعقيد، في مختلف البلاد العربية والإسلامية، وفي مقدمتها فلسطين والعدوان المبيت على             
وتفـرق فـي    . وحال العرب والمسلمين يدعو إلى الأسى، لما حلّ بهم من تمزقٍ في الشّمل            . العراق

مة، وتقصير مفرط في الدفاع عن حقوقهم وفي كشف زيف ادعاءات العدو المشترك عن طريق               الكل
  .إعلام موحد، ومدروس، أمام الغربيين في الفضائيات والقنوات المتلفزة

من هنا راح شعراؤنا الغُير يلوذون بالماضي الزاهر وما جاد به من قـواد وأبطـال غيـروا                  
بين يـدي   " مرافعة"مع فلان، أو    " حوار"بالخطاب الذي يوسم بأنه     مجرى التاريخ، ويتوجهون إليهم     

فضلاً عن عناوين أخرى موحية     . وبعض القضايا المعاصرة  " فلان"بين يديه، أو    " تداعيات"فلان، أو   
والتشاؤم تـارة   ..) موتُ ميتٍ حياة، الفجر الزاحف، الغليان، الأعاصير      : (تنبع من التفاؤل تارة مثل    

 شباب النهار، انكسارات الصهيل، الغربة في الزمن القارس، نداء الرميم، رماد            الموت في : (أخرى
  ...).الهشيم

على أن هذه الظاهرة، ظاهرة استدعاء الشخصيات التراثية في شعرنا المعاصر، شاعت اليـوم              
وساعد علـى   . على نحوٍ لم يعرفه شعرنا العربي من قبل، حتى أصبحت سِمةً بارزة في هذا الشعر              

أن التراث عندنا غني بمحتواه، وينبوع دائم العطاء، وأرض صلبة تصلح لأن يبنـي الـشاعر                ذلك  
المعاصر فوقها حاضره الجديد على أرسخ القواعد، وهو بعد ذلك حصن منيع يلجأ إليه كلّما عصفت                

  .)١(به العواصف، فيمنحه الأمن والسكينة
م كثير من الـشعراء المعاصـرين،       فأما شخصية البطل خالد بن الوليد فقد كانت موضع اهتما         

                                                           
  .٧ص " استدعاء الشخصيات التراثية"انظر (1)
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نظراً إلى أنه من أولئك القواد الكبار الذين قادوا جيوش الفتوح، وحققوا الانتصارات المجيدة، وهزوا               
أعتى العروش الرومية والفارسية، وكانوا نماذج راقية للرجال الأفذاذ والعبقريات النادرة التي تدهش             

الظهور، ورغبوا في الشهادة الخالصة من الـشهرة وطلـب        الألباب، وكانوا أيضاً ممن تباعدوا عن       
المغانم، فكانت حيواتهم مبعثاً لتجديد الهمم، والتذكير بالواجبات وفتح مجالات موصدة فـي مـسالك         

  .)١(الحياة لتحقيق الغايات المنشودة وتجسيد الآمال الناضرة
، وجعلهم يـستلهمون مـآثره      هذا الغنى في حياة خالد وسيرته ملأ نفوس الشعراء هيبة وإجلالاً          

وبطولاته وجلائل أعماله عسى أن يتجمع الشمل، ويرتفع لواء النهضة عالياً خفّاقاً، كما كـان فـي                 
الماضي، وتتحقق الانتصارات المأمولة التي تضع حداً لمطامع الأعداء والكائدين، ولتخاذل الضعفاء            

 الكلمة ويعتمد عليهم في خوض المعارك       من المؤيدين والقُرابى، وتتاح الفرص لظهور قادة موحدي       
  .المظفّرة، واستعادة السيادة الغائبة

ولا شك أن للشعر سلطاناً كبيراً، يفوق سلطان التأريخ وروايات الأخباريين، فـي اسـتنهاض               
الهمم وتسجيل المواقف الخالدة، ونشر الوعي وتذكير الأجيال ببعض صفحات من سيرة البطل خالد              

ل وطرائق شتى، تعتمد على التاريخ حيناً وعلى تحليل شخصية خالـد حينـاً آخـر      ابن الوليد بوسائ  
لإبراز المفارقة بين روح الجهاد المتوقدة التي كانت تضطرم في حنايـا خالـد وعروقـه، وروح                 

فضلاً عن كثير من الفضائل الخلقية والنفسية، مـن        . الضعف والخمول التي تسري في أوصال خلَفِه      
روءة، وحسن صحبة، وسرعة ملاحظة، وحضور بديهة، وصبرٍ فـي سـاعات            شجاعة، ونجدة، وم  

  .البأس، خلال حياته كلها
وفي تأملنا لجمهرة ما قيل من الشعر العربي المعاصر، نجد لخالد بن الوليد ثلاثة أنـواع مـن                  
الأصداء في مطاوي ذلك الشعر وفي طرائق التناول، أمام تلك الشخصية الفـذّة، إذ يختلـف ذلـك                  

لاف الشعراء أنفسهم من جهة، وباختلاف الظروف والمناسبات والملابسات، حتى عند الـشاعر             باخت
  :الواحد، من جهة أخرى

الصدى الأول يأتي فيه ذكر خالدٍ بإيجاز على أنه بطل تراثي عظيم يحتفظ بمكانته الـسامية،                ) ١
. الهمم إلى معالي الأمور   ويصبح مضرب مثل للبطولة العربية والإسلامية في مختلف المناسبات، لحفز           

يسمع بانتصار الأتـراك فـي      –الذي تربطه بالأتراك العثمانيين أسباب دينية ونَسبية        –فهذا أحمد شوقي    
قبل انقلابه الكبير على الحكم فيما بعد وتأسـيس         –م بقيادة مصطفى كمال     ١٩٢٢الحرب والسياسة سنة    

ة التي انتهز فيها مصطفى كمال الخـلاف بـين           هذا شوقي ينظم قصيدة في تلك المناسب       -تركيا الحديثة 
  :الحلفاء فهجم على اليونانيين وطردهم من الأناضول، فيفتتحها شوقي بقوله

 االله أكبر، كم في الفـتح مـن عجـب         
 

 يــا خالــد التُّــرك جــدد خالــد العــرب 
 

                                                           
  ...٧لبكر موسى ص " خالد بن الوليد" و ١٥٩ص " استدعاء الشخصيات التراثية" انظر (1)
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 صــلْحٌ عزيــز علــى حــربٍ مظفّــرة
  

 )١(فالسيف في غمدِهِ، والحقُّ في النُّـصبِ       
  

هذه الحقبة من التاريخ المعاصر تتوالى الأحداث على الوطن العربي، وتظهـر أطمـاع              وفي  
الغربيين على حقيقتها، ويشعر العرب والمسلمون بالخطر الداهم فيقفون فـي وجهـه، ويوقظـون               
النفوس الغافلة، ويصبح اسم البطل خالد بن الوليد رمزاً للسمو، وقدوةً للمناضلين الأحرار، فنـسمع               

 يلقي هناك قـصيدةً     -١٩٣٠اعر السوري عمر يحيى وكان يعمل معلماً في البحرين سنة           صوت الش 
  :في ذكرى افتتاح النادي الأدبي، يقول فيها

ــداً  ــداً تالـ ــد مجـ ــا الناشـ  أيهـ
 

ــطّ    ــى ش ــشيت عل ــل تم ــوار"ه  ؟"اللِّ
 

ــا   ــل به ــرب لا تحف ــات الغ  عنعن
  

 عبـــد االله للعـــرب شِـــعار فـــابن 
  

ــدٌ   ــذا خالـ ــا، وهـ ــا تعلَّمنـ مـ
  

 )٢(لـصغار رافع المجـدِ، بـأن نرضـى ا        
  

وشاعر مصري هو أحمد محرم يأسى لما آلت إليه حال العرب يومئذ، ويتحسر على ما فقدوه من                 
موروث الإباء والنخوة والقوة، ويتمنى مخلصاً أن يدلّوه على رجل يقوم مقام خالد بن الوليـد، يزجـي                  

  : بلهجة الواثق المطمئن، والمتفائل بالمستقبل المشرقالصفوف ويحض الفرسان على الجهاد، ويقول
ــداً  ــي خال ــن يرين ــرب م ــا آل يع  ي

 
ــا  ــستحثّ المِقْنَب ــيس، وي  يزجــي الخم

 
 :من شـاء مـنكم فليكُنْـه، ولا يقُـلْ         

  
ــذهبا     ــن ي ــه ل ــديم، فإن ــب الق  ذه

  
   دمجــد بــاقٍ، والزمــان الــسر 

  
 )٣(والسيفُ مـا فقَـد المـضاء ولا نَبـا          

  
، يرصد فيها قيام الدولة     "لمحة"م قصيدة عنوانها    ١٩٣٥أبو ريشة فينظم في تلك الآونة       أما عمر   

العربية الإسلامية منذ عصر النبوة، على الحب والوئام والرحمة، وهذا ما أثار غضب دولتي فارس               
 والروم، وأدى إلى نشوب المعارك الضروس بين الطرفين، وفي مقدمتها اليرموك، وما فعله خالد بن

  :الوليد وجيوشه من بطولات خارقة دفنت أحلام الروم بين أنقاض دولتهم المتهاوية
ــا  ــل منه ــوك تُرس ــفافُ اليرم  وض

 
 زمزمــاتُ الحــداء لابــن الوليــدِ    

 
ــا   ــصوارم فيه ــف ال ــةٌ ترع  جول

  
ــفُّ  ــصيح الأل ــدِ؟: وت ــن مزي ــل م  ه

  

                                                           
مصطفى كمال، الذي لقب فيما بعد : التركأراد بخالد . ١/٣٠٦، ١٩٧٩ القاهرة -أحمد محمد الحوفي.  ديوان شوقي، تح(1)

  .بأتاتورك
  .١١٣لعمر يحيى، ص " البراعم" ديوان (2)
  .٢١٠ محيلاً على ديوان أحمد محرم ٢٥٦الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث (3)
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  محمود فاخوري  العـربـيالتراثــــ

ــاً  ــروم حلم ــا ال ــت به ــةٌ كفّن  جول
  

ــدودِ     ــرحها المه ــاض ص ــين أنق  ب
  

  :ريد أن يصل إليه عمر أبو ريشة من هذا كله هو أن يقولوالذي ي
ــا    ــدود إلين ــيرة الج ــت س  وانته

 
ــود   ــر القيـ ــود إثـ ــا القيـ  فجررنـ

 
ــكٍ   ــر مل ــد غي ــم نج ــا فل  والتفتن

  
ــد   ــابع التبديــ ــه أصــ  )١(مزقتــ

  
وهذا الهاجس لا يكاد يفارق شاعرنا هذا إذْ نراه يقف وقفةً أخرى عند خالد وهـو فـي ذروة                   

  :قصيدةً مطلعها" العشرين"موك، حين ينظم أبو ريشة في منتصف القرن الماضي موقعة الير
       هرالـس الخُلد أضـنى جفنـي مرابع 

 
ــاحباي  ــي ص ــوتَر: وملّن ــأس وال  الك

 
يضمنها حبه للوطن وإشادته بالماضي التليد الحافل بالتضحيات والبطـولات، ونقمتـه علـى              

حتى يصل إلى اليرموك وفارسها الأغر خالد بن الوليد،         . الحاضر المشؤوم، وأساه للشرف المطعون    
  :وموقفه العظيم يوم عزله

 ملاحــم التــضحيات الغُــر مــا ذهبــتْ
 

    روالعــص ببكــر روعتهــا الأيــام 
 

 يا مـن رأى فـارس اليرمـوك يخلفـه         
  

    تــستعر أبــو عبيــدةَ، والهيجــاء 
  

ــي كرا  ــرحٍ ف ــس بج ــا أح ــهفم  مت
  

 ولا ثَنــى عزمــه حِقْــدٌ ولا كَــدر    
  

 فصاح فـي صـحبِه الأبـرار مبتـسماً        
  

         فـي نـشوة الإصـغاء منغمِـر والمجد: 
  

 إنا نُقاتـل كـي يرضـى الجهـاد بنـا          
  

 )٢(ولا نقاتــلُ كــي يرضــى بنــا عمــر 
  

ونسمع صدى الفارس البطل ابن الوليد ينتشر في آفاق الشعر المعاصر، وفي مختلف الأجـواء               
طأة، وأمانيها المحفوفة باليأس والقنوط تارة، وبالتفاؤل المشوب        الوطنية والقومية، بهمومها الثقيلة الو    

بالحذر تارة أخرى، ولا سيما حين يكون الحديث عن مأساة فلسطين وجرحها البليغ الدامي الـذي لا                
  : الذي يقول-من سورية–آية ذلك ما نقرؤه في هذه الأبيات للشاعر عبود كنجو . يجفّ ولا يبرأ

                                                           
  "  شـعر  –من عمـر أبـو ريـشة        " وكذلك   ٢٠١ وانظر شاهداً آخر ص      ١٨٩،  ١٨٦ص  " شعر أقدمه إلى الفن   : "ديوان عمر (1)

  .١٢٧ص 
: أولها" أنا لا أقاتل من أجل عمر: " بعنوان٧٣ص " أمرك يا رب: " لم ينشر من هذه القصيدة سوى ثلاثة أبيات في ديوان عمر(2)

  :وبينهما البيت الآتي وهو ثانيها.." إنا نقاتل: "وثالثها.." يا من رأى"
  لهـا،  دعا سريته الغـضبى وقـال     

 
  ــشر ــه تنت ــر في خدي مةُ الكِبــس  وب
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  ٨٨  العـربـيالتراثــــ

 يا ظبيـة العـرب إن الجـرح يـؤلمني         
 

ــشفاء، وذاك ال  ــن ال لحــظ مكحــول؟أي 
 

ــا ــا دارت جحافلُه ــن حولن ــروم م  وال
  

ــول    ــذلّ مغل ــار ال ــي إس ــد ف  وخال
  

ــصتْ  ــا رق ــران م ــضب الم ــا قُ  كأنم
  

ــلُ   ــصباء جبري ــي الح ــزلَ ف ــا تن  وم
  

ــا  ــدٍ يحركن ــن صــبا نج ــسيمٌ م  ولا ن
  

 ولا تــردد فــي البطحــاء ترتيــل    
  

ــائرةٌ ــرب ث ــر فــي الع ــم تَثُ  كأنهــا ل
  

ــل    ــم إلا أقاويـ ــا ملاحمهـ  )١(ومـ
  

وذاك الشاعر أسامة الصابوني الذي استفزه استشهاد الطفل محمد الدرة وما فعلـه الـصهاينةُ               
الباغون بالعزل الآمنين من أبناء العرب في فلسطين وبأطفالهم ونسائهم، ونسمع فـي هـذا الـشعر            

اد، وعمر بن الخطاب، وصـلاح الـدين        أصداء أخرى تأتلف وصدى خالد، من أمثال طارق بن زي         
  :الأيوبي، وذلك في قوله، راجياً ومؤملاً

ــةً   ــاق بارق ــي الآف ــح ف ــي لألم  إن
 

 ــت مــضر ــت ربيعــةُ منهــا، واعتل هب 
 

 هــد ــا، وخالِ ــي حيف ــارق ف ــل ط  لع
  

 في تـلْ أبيـب، ويافـا اجتاحهـا عمـر           
  

 وقــد أتــاهم صــلاح الــدين ممتطيــاً
  

 ظهر الحصان، وطـاف القـدس يفتخـر        
  

 لا بد من عودة الماضـي وقـد لمعـتْ         
  

        ررأو في صدرنا، الـد ،٢(في صدر يعرب( 
  

وفي هذا الصدد أيضاً يبحث الشاعر نزار القباني عن رجال عظماء يبعثون أمجاد سيف الدولة               
وقومه الحمدانيين، ويحيون شخصية المتنبي بإبائها وعنفوانها، ويلوذ بقبر البطل خالد بن الوليد فـي           

  :، فيلمس لديه الغضب والهياج، ويقول له في سخرية لاذعةحمص
ــصةٌ  ــدان راق ــي حم ــول بن ــلا خي  ف

 
ــا    ــالئٌ حلب ــي م ــواً، ولا المتنب  زه

 
ــسه  ــصٍ نُلام ــي حم ــد ف ــر خال  وقب

  
ــضبا   ــن زواره غ ــر م ــف القب  فيرج

  
القبــر مــسكنه رخــام ،حــي بيــا ر 

  
ــصبا    ــه انت ــى أقدام ــتٍ عل مي بور 

  
ــؤجره ــد، ألا ســيفٌ ت ــن الولي ــا ب  ي

  
 ــ  ــد أص ــيافنا ق ــلّ أس ــشبافك  بحتْ خ

  

                                                           
  .من مجموعة الشاعر، المخطوطة(1)
  .من مجموعة الشاعر، المخطوطة(2)
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  محمود فاخوري  العـربـيالتراثــــ

ولنتأمل في هذه اللوحة المتكاملة التي صاغها قلم الشاعر أمل دنْقل لمشهد خالد بن الوليد وهو                
على فراش الموت حين قال قولته المشهورة، وجاء بها الشاعر في سياق المقابلـة بـين الماضـي                  

يم والتصرفات والخلائق، فمزج المعطى التراثـي       من حيث المواقف والشخصيات، والقِ    : والحاضر
بالمعطى المعاصر، وهكذا جاءت المفارقة على النحو التالي في المقطع الرابع والأخير من قـصيدة               

  ":الموت في الفراش: "دنقل
  مثلما تموت العير... أموتُ في الفراش

أموتُ، والنفير...  
  يدقّ في دمشق

  الأزياءأموت في الشارع، في العطور و
أموتُ، والأعداء  

  تدوس وجه الحق
"وما بجسمي موضع إلا وفيه طعنة برمح"  

رحإلا وفيه ج  
  إذن
  
  )١("فلا نامت عيون الجبناء"

ويتوالى ذكر أبطال العروبة والإسلام مقرونين بخالد بن الوليد في عددٍ مـن قـصائد الـشعر                 
البردوني في مناسبة المـؤتمر الـذي عقـده         المعاصر، منها قول الشاعر اليمني المشهور عبد االله         

  :الإمام أحمد، والرئيس عبد الناصر، والملك سعود: الأقطاب العرب الثلاثة
 وحــدةُ المجــد والفخــارِ التليــدِ   

 
ــدِ    ــصباح الجدي ــد ال ــتْ مرق  زعزع

 
ــانَي    ــار الأم ــملَهم كب ــدت ش  وح

  
 والــدم الحــر واعتــزاز الجـــدودِ    

  
م، فعــودي يــا رايــة العــرب عــودي     واســتفاقت مــواطن العــرب الــشُّ   

 
      سـعداً "واذكري في المعارك الحمـر" 

 
 "خالـــد بـــن الوليـــد"و " عليـــاً"و  

 
ــد   تأنَفُ العرب أن يـدوس حماهـا الــ ــى العبي ــد، أدن ــر العبي ــحر ش  )١(ـ

                                                           
 حزيران ٣٧٤" الموقف الأدبي" وانظر مجلة ٣١٤، ص "تعليق على ما حدث"مجموعة –الأعمال الشعرية الكاملة، لأمل دنقل (1)

  .١٧م، ص ٢٠٠٢
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٦٠  

  ٨٨  العـربـيالتراثــــ

ه في  وقول الشاعر شفيق الكمالي، مستحضراً شخصية القائد خالد بن الوليد ومن سار على سنن             
النّضال ورفع لواء الحضارة والأمجاد، من أمثال طارق والمعتصم حتى يوسف العظمة فـي يـوم                

  :ميسلون
 يا بنت مروان، يا كِبـراً همـى قِيمـاً         

 
ــا    ــضرت أُمم ــومٍ ح ــب ق ــا مناق  وي

 
ــضاً ــوك منتف ــد اليرم ــا خال  أرى به

  
 وألْتقــي طارقــاً فيهــا ومعتــصما    

  
ــا  ــسلون، به ــألقى مي ــستطيل ف  وت

  
ــا     ــده العلَم ــداً بع ــسلّم مج ــدٌ ي  مج

  
وقول نزار قباني متطلعاً حوله، باحثاً عن عربي واحدٍ ينتصر لقومه ويزيح عنهم كابوس الذل               
والضعف، ويكون كابن الوليد أو كطارق أو كعنترة، فلا يسمع إلا صدى الكلام الأجوف، وذلك سنة                

  :وكان في لندن" راشيل" في قصيدته ١٩٩٦
  داًانتظرنا عربياً واح

  يسحب الخنجر من رقبتنا
  انتظرنا هاشمياً واحداً
  انتظرنا قرشياً واحداً
  دون كيشوتاً واحداً

  لم يقطعوا شاربه.. قبضاياً واحداً
  انتظرنا خالداً أو طارقاً أو عنترة

  فأكلنا ثرثرة، وشربنا ثرثرة
  إستلمنا نصه.. أرسلوا فاكساً إلينا

  .!!  بعد تقديم التعازي وانتهاء المجزرة
وصل إلينا من شعراء لم يعرجوا على ذكر خالد بن الوليد وحده عـابرين              : الصدى الثاني ) ٢

ولا قرنوه برجال آخرين من عظماء أمتنا وقوادها الأعلام مجتمعين مستحـضرين، وإنمـا    عجالى،  
قفـه  خصوا خالداً وحده ولكن بوقفة خاصة تناولت لُمعة مهمة أو لمعاً أساسية في سيرة خالـد وموا                

وبطولاته، يسلّط الشعراء عليها الضوء مستلهمين محلّلين، في مطاوي قصائد ومطولاتٍ تاريخية، أو   
  .ملاحم شعرية عامة تمتد زمناً طويلاً، أو أن خالداً وحده يستأثر بقصيدةٍ طويلةٍ كاملة

  :وعلى هذا نستطيع أن نوزع هذا الصدى ونجعله في اتجاهين

                                                                                                                                                                     
- ١٥١م، ص ١٩٨٦ دار العودة –بيروت " من أرض بلقيس: "ولىالد الأول، اموعة الشعرية الأ–ديوان عبد االله البردوني (1)

١٥٣.  
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، ممزوجة ببعض النظرات التحليلية والوقفات      لى السردية المباشرة  مطولات تاريخية أقرب إ   ) آ
التأملية التي تخرج بتلك البطولات الشعرية عن الجفاف أحياناً، وتجعلها محفوفـة بظـلالٍ وارفـةٍ                

ذلك أن تناول مثل هذه الموضوعات على هـذه         . مخضلّة من الصور والأخيلة والعواطف المتأججة     
اريخ العرب والمسلمين لم يكن الغرض منه في أذهان الشعراء ودافعهم إلى            الشاكلة، والمستمدة من ت   

القول مجرد السرد والتسجيل، فكتب التاريخ المطولة تغني عن ذلك، وقد تفوقه دقةً وتفـصيلاً، بـل         
كان ذلك سبيلاً إلى معالجة حاضر الأمة والثورة على واقعها، ومنطلقاً ركيناً للشاعر نحـو الغايـة                 

 التي تتركز في يقظة العرب والمسلمين، ونهضتهم من جديد، وتستلهم الماضـي القريـب               المنشودة
والبعيد، وتقوم باستدعاء شخصيات هذا وذاك، لتنفخ روح القوة في الحاضر، وتبعث علـى الثقـة                

  .بالمستقبل
وهكذا راح الشعراء المعاصرون ينظمون مطولاتهم تغنياً بالأمجاد الأولى في ظـل العروبـة              

لإسلام، وفي مقدمتها غزوات الرسول صلى االله عليه وسلم، والفتوح بعـده فـي أيـام الخلفـاء                  وا
الراشدين من أمثال اليرموك والقادسية، والشخصيات التي لمعت في تلك الوقائع، ولا سيما خالد بن               

  .)١(الوليد، وتنضح من تلك القصائد روح الاعتزاز بتلك العهود الزاهية ورجالها وقوادها
، الذي نُفي إلى    )٢(عل أول الشعراء المعاصرين الذين ضربوا على هذا الوتر هو أحمد شوقي           ول

، فاستفزه مجـد    )م١٩١٩-١٩١٥(وأقام هناك خلال الحرب العالمية الأولى تقريباً        ) إسبانيا(الأندلس  
ا ديوان  العرب والإسلام الداثر على أن ينظم سلسلة من القصائد في التاريخ الإسلامي والعربي ضمه             

وقـد  . ، وذلك منذ ظهور الإسلام حتى نهاية الدولة الفاطميـة         "دول العرب وعظماء الإسلام   "بعنوان  
ويقع فـي   ) م١٩٣٣(م وطُبع كتابه الشعري هذا بعد وفاته بسنة واحدة          ١٩٣٢توفي أحمد شوقي سنة     

 بيتٍ فيـه    نحو مئة صفحة، وأشعاره كلها على بحر الرجز من النوع المزدوج، يعني الذي جاء كل              
فقد جعله كله   " دولة الفاطميين "، ما عدا القسم الأخير وهو عن        )٣(مصرع الشّطرين على روي واحد    
  .٩٨-٩١على روي الألف المقصورة، ص 

  :بقول أحمد شوقي" المقدمة"تبدأ 
 الحمـــد الله القـــديمِ البـــاقي  

 
 ذي العرش والـسبع العـلا الطِبـاقِ        

 
ــارِا  لملِــــكِ المنفــــردِ الجبــ
  

 الـــدائمِ الجـــلالِ والإكبـــارِ   
  

لغة العرب، التـاريخ، الـوطن، البيـت        : وتتوالى الأقسام بعد ذلك تحت عناوين أساسية، مثل       
                                                           

  .٢٤٨ص " الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث"انظر (1)
لم يكن شوقي أول من استخدم الشعر التأريخي في أراجيز مطولة، بل سبقه إلى ذلك آخرون من القدماء كابن المعتز، وابن عبد ربه (2)

  ... الخطيبالأندلسي، ولسان الدين بن
صقر قريش، عبد الرحمن الداخل، مؤسس الدولة الأموية، وجعل وزنه "أقحم شوقي في أرجوزته المطولة هذه موشحاً أندلسياً عن  (3)

  .٨٧- ٧٠على بحر الرمل، انظره ص 
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الحرام، السيرة النبوية الشريفة، الخلفاء الراشدون، خلافة أبي بكر الـصديق، خلافـة عمـر بـن                 
  .الخطاب

  ).٤٢-٤٠" (عمر وخالد بن الوليد"ويلي ذلك مباشرة عنوان 
  :، بدأها شوقي بقوله)مزدوجة( بيتاً مصرعة الأشطار ٢٨قد جاء ذلك في و

 ــر مــدري الز ــا أدري، ولا ت  وااللهِ م
 

 ــر مــدِ وع ــنِ الولي ــين اب ــان ب  مــا ك
 

  ــي ــلَّه النبـ ــه سـ ــيفُ الإلـ  سـ
  

 ــي ــه الحبِـــ ــزه وليـــ  وهـــ
  

 أغمـــد، لا كَـــلاًّ ولا مقـــصراً  
  

ــالِ قيــصرا   فــي حــرب كــسرى، وقت
  

ر شوقي ما نعرفه في التاريخ من عزل عمر لخالد، وتعيين أبي عبيدة بن الجراح أميراً                ثم يذك 
وكان عمر قد خشي من مغبة إقبال       . عاماً للجيش في فتوح الشام، وكانت موقعة اليرموك في ذروتها         

ن افتتن  ما عزلتُك لريبةٍ فيك ولك    : "الناس على خالد، وافتتانهم به، وقال له بعد ذلك حين استدعاه إليه           
وقد انتصر أحمد شوقي لعمر في تدبيره، وأوجد له العـذر فـي             ". بك الناس، فخفت أن تُفْتَن بالناس     

  :يقول. ذلك
   أن يكــون فِتنَــه خــاف الإمــام 

 
   ــه ــةٌ وفِطْنَــ ــةٌ عاليــ  سياســ

 
ــر   ــدِ عم ــضِلّة الحِق ــن م ــذُ م  أعي

  
 مثـــلُ الإمـــام بالمراشـــدِ ائتَمـــر 

  
 ــه ــه منفعـ ــصر وجـ ــه أبـ  لعلـ

  
   ــه ــرأى أن يدفع ــراً ف ــاف ض  أو خ

  
 ــب ــه أن ينقلِـ ــسيفُ لا تأمنـ  فالـ

  
  ــب ــم غُلِ ــه، وك ــب الحــقُّ ب ــم غَل  ك

  
   فــي طبعــهِ الطِيــرةُ والــشرور 

  
   ــرور ــهِ مغـ ــاً بـ ــه يومـ  وربـ

  
عثمان بن عفّان، وعلي بن أبي طالـب،        : وبعد أن يتحدث أحمد شوقي عن الخليفتين الراشِدين       

" خالد بـن الوليـد    " وإلى عمرو بن العاص وفتحه لمصر، وبعدهما يخص          ينتقل إلى خلافة معاوية،   
، يفـصل  )المزدوج أيـضاً ( بيتاً من الرجز المصرع   ١١٤تمتد إلى   ) ٦٥-٦٣ص(بوقفة طويلة جداً    

له ) ص(منذ دخوله في الإسلام مع عمرو بن العاص، وتسمية الرسول           " خالد"فيها الكلام على حياة     
  ).٦٣ص (:فيقول" سيف االله"بأنه 

ــلاّه؟  ــن ج ــسيفَ وم ــع ال ــن طب م 
 

 هـــل يـــصنع الآيـــاتِ إلا االلهُ؟   
 

   ـــهِ محمـــدقلّـــده مِـــن رب 
  

 غمِـــــدـــــسلُّه بإذنـــــهِ، ويي 
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 خُلقــــتُ لا أعظِّــــم الــــسيوفا
  

 إلا الـــشريفَ العـــالي العيوفـــا   
  

ظْلَمـــهه مـــن مالمفتـــدى بحـــد 
  

   ــه ظلِمــي الم ــورهِ ف ــدى بن  والمهت
  

 كـــابن الوليـــد موئـــلِ الأعـــلامِ
  

ــدِ   ــه، أسـ ــيفِ الإلـ ــلامسـ   الإسـ
  

ــي ــةَ المعاصــ ــق جاهليــ  طلَّــ
  

 ودخــلَ الإســلام وابــن العاصــي    
  

ويتابع شوقي الحديث عن مزايا هذا القائد الفذّ، ومنزلته العالية، وتأدبه بأدب الإسلام، يصاحبه              
  ):٦٤ص(النُجح والظفر أينما سار، وفي كل معركة خاضها 

ــا  مــوطنٍ أو ه ــي م ــضى ف ــا م  فم
 

  علـــى مـــسمىإلا وكـــان اســـماً 
 

ألـــيس كـــافي الإمـــامِ الـــشده؟ 
  

ــرده؟   ــوم الـ ــةِ يـ ــامع الفتنـ  وقـ
  

ــلَ  ــذّابِ"وقاتِ ــارك " الك ــي المع  ف
  

ــشارِكِ    ـــه مـ ــاكٍ لـ ــلِّ أفّـ  وكـ
  

  :ومن حروب الردة ومقتل مسيلمة الكذاب ومن على شاكلته نصل إلى فارس والروم
 أيامـــه مـــشهورة فـــي فـــارسِ

 
ــحف ال   ــي ص ــسطورةٌ ف ــوارسِم  ف

 
 خـــاض بهـــا الوقـــائَع الكبـــارا

  
ــارا   ــرةَ والأنبــ ــتح الحِيــ  وفــ

  
 واحتاجـــت الـــشام إلـــى همـــامِ

  
 أروع يحمـــي عـــسكر الإمـــام   

  
 يقْحمهــا علــى جمــوع الــروم   

  
ــرومِ   ــا المــ ــي بفتْحهــ  ويثنــ

  
 هــر ــه الخِيـ ــع إلاّ عليـ ــم تقـ  فلـ

  
   إن الرجـــال أفـــضلُ الـــذخيره 

  
 خَلّــى العــراقَ وتــولّى الــشَاما   

  
 جمــاً لأهــوال الــسرى جــشّاما   ن 

  
ولا يخفي شوقي إعجابه بخالد وبلائه وأريحيته، حين قطع بادية السماوة بين العراق والـشام،               

  ):٦٤ص (القائد القرطاجني، وعبوره جبال الألب بجيوشه، فيقول " هانيبال"فأنسى الدنيا 
 يقطــع غُفـــلاً، ويجــوب بـــائرا  

 
 إن المغيـــثُ مـــن أتـــاك طـــائرا 

 
 الرئبــالا" الــسماوة"فكــان فــي  

  
ــالا   ــب وأنّيبــ ــذكر الألــ  لا تــ
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" العقــاب"تخفــق فــوق رأســه   
  

 قـــابـــهٍ تُنكِـــره العمه١(فـــي م( 
  

ولم يثبت أحد في وجهه وهو مار بتدمر والقـريتين وآل غـسان،             " اليرموك"حتى وافى خالد    
  )٦٥ص: (وتولّى قيادة الجيوش

   زجــي خيلَــهأقبــل ســيفُ االله ي 
 

 لَـــهويـــلَ هرقـــلٍ منـــه ثـــم وي 
 

 وأمـــر الجـــيشُ علـــيهم خالـــدا
  

ــدا    ــيم الخال ــوم العظ ــروا الي  وانتظ
  

وتواقف الجيشان المتحاربان، جيش العرب المسلمين، وجيش الروم، ودارت رحـى المعركـة             
  :غير المتكافئة

 لـــى تفـــاوت الفِئـــهتراءيـــا ع
 

   ــه ــصفُ المِئَ ــفٍ، وذا ن ــا أل  ذا مئت
 

ــدهور ــةُ الــ ــشبتْ جائحــ  ونــ
  

ــور   ــاهر والمقهــ ــدوةُ القــ  عــ
  

   ــسلِم ــلُ الم ــروم الرعي ــداهم ال  ف
  

 )٢(إن العتيـــق بالعتـــاق أعلـــم   
  

  ):٦٥ص(وكانت النتيجة هزيمة نكْراء ماحقةً للروم في يومٍ خالد كيوم بدر 
ــوح منزِلَـ ـ  ــي الفت ــدرٍ ف ــومٌ كب  هي

 
   ــه ــز لَ ــده لا ع ــلٌ بع ــسى هرق  أم

 
 لمــــا رأى ســــلطانه تــــداعى

  
ــاح  ــا : ص ــوريا، الوداع ــوداع س  ال

  
ليتبين لنا أن الـسرد  " دول العرب وعظماء الإسلام"وإنما أوردنا شواهد كافية من ديوان شوقي    

بين –التاريخي القصصي هو الغالب على تلك الأرجوزة التاريخية المطولة، وإن كان شوقي يحاول              
 من عبء ذلك الجفاف الشعري بإيراد بعض الصور والتأملات والحكـم             أن يخفّف  -الحين والآخر 

  .التي تضفي على شعره هذا بعض الظلال الغنائية
يضاف إلى ذلك أن أحمد شوقي لم يلتزم الترابط التاريخي والتسلسل المنطقي للأحـداث فـي                

لك حديثه عن خالد    أقسام أرجوزته تلك، وإن كان الخط العام لها يوحي بذلك التسلسل، ومن شواهد ذ             
ابن الوليد في موضعين متباعدين من حيث الزمن، وجاء ثانيهما بعد الحديث عن خلافة الإمام علي                

  . عن دولة بني أمية-بعد خالد–ابن أبي طالب، ومعاوية، وعمرو بن العاص، ليأتي كلام شوقي 
ترة نفسها سـنة    ويأتي معاصر شوقي في مصر، وهو الشاعر حافظ إبراهيم، فينظم في تلك الف            

                                                           
  . قوي المخالبوكان خالد يحملها في المعركة، والعقاب، الثانية، طائر من الجوارح) ص(راية النبي : العقاب، الأولى(1)
  .الخيل الأصيلة: والعتاق. هو أبو بكر الصديق، الخليفة: العتيق(2)
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  . بيتا١٨٧ً، وقد بلغ عدد أبياتها )١( م قصيدة مطولة على روي واحد، وعلى البحر البسيط١٩١٨
وعرفت تلك القصيدة بالعمرية، وأنشدها حافظ في الحفل الذي أقيم لـسماعها بمـدرج وزارة               

ناول، في سردٍ مسهب،    م، وهذه العمرية تت   ٨/٢/١٩١٨مساء الجمعة   ) وزارة التربية اليوم  (المعارف  
  . هـ٢٣حياة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، الحافلة بالأمور الجسام حتى مقتله سنة 

: وقد قسمها حافظ إلى عدة أقسام، ولكل منها عنوان خاص، تتوالى على هذا النسق بعد المقدمة               
، عمـر وأبـو     مقتل عمر، إسلام عمر، عمر وبيعة أبي بكر، عمر وعلي، عمر وجبلة بن الأيهـم              (

سفيان، عمر وخالد بن الوليد، عمر وعمرو بن العاص، عمر وولده عبد االله، عمـر ونـصر بـن                   
حجاج، عمر ورسول كسرى، عمر والشورى، مثال من زهده، مثال من رحمته، مثال من هيبتـه،                

  ).مثال من رجوعه إلى الحق، عمر وشجرة الرضوان، الخاتمة
  :ه هذه بأربعة أبيات جعلها مقدمةً لها، يقول فيهاوقد مهد حافظ إبراهيم لقصيدت

حسب القوافي، وحسبي حـين أُلقيهـا،       
 

 أهــديها" الفــاروق"أنــي إلــى ســاحة  
 

 لا هم، هـب لـي بيانـاً أسـتعين بـه           
  

ــيها   ــام قاض ــوقٍ ن ــضاء حق ــى ق  عل
  

ــا   ــسي أن أوفِّيه ــازعتني نف ــد ن  ق
  

 ولــيس فــي طــوقِ مثلــي أن يوفّيهــا 
  

ــواتِيني   ــاني أن ي ــرِي المع س ــر فم 
  

 يفُ الحــالِ واهيهــافيهــا، فــإني ضــع 
  

وظاهر أن الشاعر قد نظم قصيدته الرائعة هذه بوحيٍ من الماضي التليد، الذي هـو نبـراس                 
للحاضر، ومن الاهتمام بشخصية الخليفة الفاروق، ذلك النموذج الحي الناطق للحاكم العربي الـذي              

نها وظروفها العصيبة، ومن حق تلك الشخصية العظيمة على حافظ تتشوق الجماهير إلى مثله في مِح
أن يستعيد سيرتها، ويستحضر جلائل أعمالها، ليهز الروح الوطنية والقومية في النفوس، عـسى أن               

. يكون في نابتة الأمة من يجلو لحاضرها مرآةَ ماضيها لأن في تجارب الأجداد خير ما يفيد الأحفاد                
ة"ح به حافظ نفسه في خاتمة وهذا هو فحوى ما صرعندما قال عن عمر رضي االله عنه" العمري:  

ــه   ــد دولت ــي عه ــه ف ــذي مناقب  ه
 

 للـــشاهدين وللأعقـــاب أَحكيهـــا   
 

ــةً    ــلام نابت ــة الإس ــي أم ــلّ ف  لع
  

 تجلــو لحاضــرها مــرآة ماضــيها    
  

 حتى ترى بعـض مـا شـادت أوائلهـا         
  

ــا   ــاه بانيه ــا عان ــصروح، وم ــن ال  م
  

 "عمـرٍ "وحسبها أن ترى ما كـان مـن         
  

ــه من   نبــى ي ــا  حت ــين غافيه ــا ع  ه
  

                                                           
  .٨٧-٨٤ص " عمر وخالد بن الوليد" ومنها القسم الخاص بـ ٩٧- ١/٧٧انظرها في ديوان حافظ إبراهيم (1)
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وأحاط بكل  " الفاروق"التي تدل على أن حافظاً قد قرأ سيرة         –وفي مرورنا بأجزاء هذه القصيدة      
" عمر وخالد بن الوليد   " نقف عند القسم الذي عقده حافظ للكلام على          –تفاصيلها من مختلف المصادر     

قصيدة لا تتيح للشاعر أن يخرج عليه إلى التفصيل في حياة خالـد              بيتاً، وطبيعة موضوع ال    ٢٩في  
  .وأعماله وبطولاته مما يعد استطرداً لا يناسب المقام، وخير الكلام ما كان مراعياً لمقتضى الحال

  )١/٨٤الديوان (بدأ حافظ حديثه هذا بقوله 
 عتْسل قاهر الفرس والرومان هل شَـف      

 
ــا؟   ــى تَواليه ــل أغن ــوح، وه ــه الفت  ل

 
 غــزا فــأبلى، وخيــلُ االلهِ قــد عقــدتْ

  
ــشرى، نواصــيها  من والنــصر والبــالي  ب

  
ثم يمضي حافظ فيتحدث عن شجاعة خالد ومعاركه مع الفرس والروم، وأنه ظفر في ثلاثـين                

  :موقعةً سجلتْها له يد الفتح
ــا  ــر قارحه ــروم إلا ف ــع ال ــا واق  م

 
ــا   ــاشَ راميه ــرس إلا ط ــى الف  ولا رم

 
ــةً   ــرت محجل ــةً م ــشرون موقع  ع

  
 عـشرٍ، بنـان الفـتح تُحـصيها       من بعـد     

  
 وخالــدٌ فــي ســبيل االله موقِــدها   

  
 وخالـــدٌ فـــي ســـبيل االله صـــاليها 

  
  :وبعد ذلك الجهاد، وتلك الجهود، وحين تولى الخلافةَ أبو حفصٍ عمر

ــر   ــاه أم ــصٍ "أت ــي حف ــه" أب  فقبل
 

ــا    ــل آي االله تاليهــ ــا يقبــ  كمــ
 

 واســتقبل العــزلَ فــي إبــان ســطوته
  

ــستريح الـ ـ   ــدهِ، م ــاومج  نفس هاديه
  

 ممتــثلاً" الجــراح"ألقــى القيــاد إلــى 
  

ــيها   ــرح حواش ــم تُج ــنفس ل ــزة ال  وع
  

 وانــضم للجنــد يمــشي تحــت رايتــه
  

 وبالحيــــاةِ، إذا مالــــت، يفــــديها 
  

ــه   ــي خليفت ــكوكٌ ف ــه ش ــا عرتْ  وم
  

ــرة   ــضى إم ــراح"ولا ارت ــا" الج  تَموِيه
  

بأحرف من نور، وهو يستقبل أمـر       " خالد"ع ونادر، سجله التاريخ للقائد المظفّر       إنه لموقف رائ  
العزل عن القيادة، من أمير المؤمنين، بكل الرضا وبتمام الانضباط والطاعة، ولم يسئ الظن بعمر،               

 أوصى عمر بأولاده من بعده، وكان حزن عمر أيضاً عليـه        – حين أدركته الوفاة فيما بعد       –بل إنه   
  :ن وفاته كبيراً، وترك النساء يبكينهحي

ــدري أن   ــان ي ــد ك ــاحبه"فخال  "ص
 

 قــد وجــه الــنفس نحــو االله توجيهــا 
 

ــا   "عمـراً"لذاك أوصـى بـأولاد لــه ــردوس داعيه ــى الف ــاه إل ــا دع لم 



                                   
   

٦٧  

  محمود فاخوري  العـربـيالتراثــــ

    
 فـي يـوم مـصرعهِ     " عمرٌ"وما نهى   

  
ــا    ــي بواكيه ــزوم أن تبك ــساء مخ  ن

  
وفِتنةُ الـنفس   "ليفة بخالد، وقد خاف افتتان المسلمين به        وقد اعتذر حافظ إبراهيم عن صنيع الخ      

، وهو الخليفة العادل الذي لم يتوان عن جلْد أحد أبنائه وإقامة الحد عليـه لـشربه     "أعيتْ من يداويها  
  :الخمر، ولم تأخذ به رأفة في دين االله

 هـوىً " ابـن الوليـد   "تاالله لم يتّبع في     
 

 ولا شـفى غُلّــةً فـي الــصدر يطويهــا   
 

 لكنـــه قـــد رأى رأيـــاً فأتْبعـــه
  

ــيها    ــثلَم مواض ــم تُ ــه ل ــةً من  عزيم
  

 وما أصـاب ابنُـه والـسوطُ يأخـذه        
  

 لديــه مــن رأفــةٍ فــي الحــد يبــديها 
  

ــرأ   ــذي ب ــاروق"إن ال ــه" الف  نزه
  

ــا   ــراضِ تنزيه ــائص والأغ ــن النق  ع
  

 فذاك خُلْـق مـن الفِـردوس طينتُـه        
  

 االلهُ أودع فيهــــا مــــا ينقّيهــــا 
  

مما يتصل بالفاروق عمر، وقد     " عمريته"ي أبرز الجوانب التي تناولها حافظ إبراهيم في         تلك ه 
 بل كان إلى جانب ذلـك أيـضاً      -على غرار أحمد شوقي   –لاحظنا أن حافظاً لم يكن مؤرخاً وصافاً        

 ـ               اف شاعراً غنائياً ووجدانياً، يمزج التاريخ بالفن، والواقع بالخيال والصور، وهذا ما أبعده عـن جف
العرض ورتوب السرد، وقربه من العاطفة والوجدان، في أسلوب موسيقي محبب، ونظم متماسـك              

  .موقَّع، مع رصانة العبارة، وفصاحة التركيب
التي " الإلياذة الإسلامية " صاحب   )١()م١٩٤٥-١٨٧٧(والشاعر الثالث المؤرخ هو أحمد محرم       

 بشعر الملاحم، موزعاً على موضوعات وأقسام جزئية يحمـل          تضم السيرةَ النبويةَ كلَّها شعراً شبيهاً     
كل منها عنواناً مناسباً، من أول الدعوة الإسلامية حتى عام الوفود، وفود رجال القبائل على النبـي                 

هـ، وكتبه عليه السلام إلى     ٩صلى االله عليه وسلم في المدينة معلنين الدخول في الإسلام وذلك سنة             
  .عسكرية إلى مختلف الجهاد، وعلى كل سرية أمير يتولى قيادتهاالملوك، والسرايا ال

مطلع النـور الأول    " صفحة، ويبدأ القسم الأول منها بعنوان        ٤٥٥تقع هذه الإلياذة الشعرية في      
  :يقول فيه أحمد محرم" من أفق الدعوة الإسلامية

ــورا   ــد ن ــا محم ــلأ الأرض ي  ام
 

ــدهورا    ــةً وال ــاس حكم ــر الن  واغم
 

                                                           
عرف في شعره بقوة . رسة التقليدأحمد محرم شاعر مصري غلب على شعره الاتجاه الوطني مع الترعة الإسلامية، وهو امتداد لمد(1)

أو (ديوان أحمد محرم، وديوان مجد الإسلام : ومن آثاره. الديباجة وجزالة اللفظ، وغلبت عليه حرارة العاطفة وصدق الإيمان
  .م بعد وفاة الشاعر ببضعة عشر عاما١٩٦٣ً، وقد طبعت الإلياذة هذه  سنة )الإلياذة الإسلامية
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ــى   ــراً تجلّ ــوب س ــك الغي  حجبتْ
  

ــشف الحجـ ـ  ــستورا يك ــا وال  ب كلّه
  

 عــب ســيلُ الفــساد فــي كــلّ وادٍ
  

ــورا   ــى يغـ ــه حتـ ــدفَّقْ عليـ  فتـ
  

ــابٍ    ــه بعب بابــي ع ــت تَرم  جئ
  

ــورا   ــيوله والبحـ ــوي سـ  راح يطـ
  

ــي   ــقَ ويحم ــالم الغري ــذ الع  ينق
  

 )١(أُمــم الأرض أن تــذوق الثبــورا   
  

لياذة الضخمة ونفصل القول في مضمونها وخصائصها       وليس من شأننا هنا أن نقف عند هذه الإ        
إنها : عامةً فيها، ونكتفي بالقول موجِزين    " الإلياذة"وبنيتها وماهية الأحداث فيها، ومدى تحقق شروط        

تضم عدة آلافٍ من الأبيات الشعرية التي اقتصرت على مجريات السيرة النبوية ومـا صـاحبها أو                 
بدر، أحد، الخندق، فتح : (تصل بالهجرة من مكة إلى المدينة، والغزواتكان فيها من أحداث مختلفة ت

والأمور المرتبطة ببعض القبائل والأشخاص من ...) مكة، خيبر، حنين، بنو النضير، الحديبية، تبوك
الخزرج، الأنصار، المهاجرون، المنافقون، اليهود، حمزة بن عبد المطلب، سعد          : (الصحابة وغيرهم 

 إلـى   ومسجد الضرار، وكتب النبي     ) الخ... شاعر كعب بن زهير، أمهات المؤمنين     ابن معاذ، ال  
الملوك، و الوفود المختلفة، والسرايا التي تنتهي بسرية الشاب أسامة بن زيد، ويذكر فيهـا مـرض                 

  .)٢(ووفاته، وتولي أبي بكر الخلافة) ص(النبي 
ليها في المواضع التي تحتاج إلى ذلك       وقد راعى أحمد محرم التسلسل التاريخي للأحداث وما إ        

أو تساعد عليه، وهو في إلياذته هذه لا يكتب ملحمةً كملحمة هوميروس ولا يعالج حرباً معينة، وإنما           
، فيها الحرب وغير الحرب، وقد قرأ تلك السيرة في التـاريخ قـراءة              )ص(هو ينظم سيرة الرسول     

 على نحو ما عرف من أراجيز ابن عبد ربه، ولسان           جيدة واعية ثم حول هذا التاريخ شعراً أو نظماً        
إلا أن أحمد محرم استخدم البحور الشعرية المعروفة كالمتقارب والكامل والوافر           . الدين بن الخطيب  

والخفيف والبسيط، ونوع الرويات في كل قصيدة ولم يلتزم روياً واحداً، ومهد لقصائد الإلياذة كلهـا                
لخص الموضوع الذي نظمه بعد ذلك شعراً، وتُظهر التطابق الصحيح بـين            بمقدمات نثرية تاريخية ت   

  .التاريخ والشعر من حيث المضمون
ومن الظلم للشاعر أن نتّهم إلياذته بالجفاف، وأن نتابع من وصفها بأنها مـن متـون الحفـظ                  

رج عـن   والتدريس أو أنها من الشعر التعليمي، فالحق أن أحمد محرم كان في كثير من الأحيان يخ               
إطار التاريخ الصرف والسرد المباشر إلى واحات ظليلة يكون فيها للخيال والعاطفة الغنائية نصيب              
كبير يقرب شعره من الشعر الغنائي ويمزجه بالشعر التاريخي والحكم والتأملات، مما لا يكون عادةً               

                                                           
  .٣الإلياذة الإسلامية، ص (1)
التي تعد كتراً عظيماً . مما يجدر ذكره هنا أن أحمد محرم أفلتت من يده فرص كان يمكن أن تغني إلياذته كحادثة الإسراء والمعراج(2)

  .لصنع مادة قصصية مثيرة
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  .في الأراجيز التاريخية الخالصة، كما سنرى
 هذه الإلياذة التاريخية وأخباره ومعاركه فمن الطبيعي أن يقتـصر           أما مكان خالد بن الوليد في     

الشاعر على ما كان منها في عصر النبوة أولاً، وأن تكون موزعـةً ومتنـاثرة بحـسب التسلـسل                   
  .التاريخي ثانياً، ويفصل بينها أحداث وأخبار أخرى لغير خالد

  :خالدوقد تناول أحمد محرم في إلياذته الجوانب التالية من حياة 
معركة أحد والرماة، ودور خالد فيها، غزوة مؤتة وإنقاذه الجيش حين تولى القيادة، فتح مكـة                (

، دومة الجندل والأُكيدر، السرايا )ص(وهدمه للأصنام كالعزى، اشتراكه في غزوة الطائف مع النبي 
  )التي أُرسل على رأسها

، وعلى وزن البحر البسيط،     "غزوة أحد  "التي جاءت في أعقاب الحديث عن     " الرماة"ففي قصيدة   
يصف أحمد محرم هذه الحادثة، ولحاق المسلمين بالمشركين لانتهاب الغنائم، ومفارقة معظم الرمـاة    
أماكنهم من أجل ذلك، وكان ذلك من أسباب تخاذلهم وتفرقهم حين فاجأهم خالد وعكرمة بـن أبـي                  

ومعـه جماعـة مـن      ) ص(، وثبت النبي    جهل بالهجوم واستشهد عدد من المسلمين من جراء ذلك        
  :أصحابه

 أئِن تولّـتْ جنـود الـشِّرك مـدبرةً        
 

 خفّ الرماةُ وظنّـوا الأمـر قـد وجبـا؟          
 

 يخالهم من يـراهم سـاعةَ انطلقـوا       
  

 سهامهم حـين جـاش البـأس فالتهبـا         
  

ــةٌ  ــنهم، وعكرم ــد م ــابها خال  أص
  

 أمنية لم تُـصِب مـن ذي هـوىً سـببا           
  

 فاستنفَرا الخيـلَ والأبطـال وانطلَقـا      
  

 رمـاح والقُـضبا   في هبـوةٍ تزدهـي الأ      
  

 هــم خلّفــوا رمــم القتلــى مطرحــةً
  

 )١(وغادروا الجنـد، جنـد االله، والـسلَبا        
  

عمرو بن العاص، وعثمان بن أبي طلحة، في        : ويعرض أحمد محرم لإسلام خالد مع صاحبيه      
وذلك بعد  ) ص( هؤلاء الثلاثة  على رسول االله        قصيدة طويلة على البحر الكامل وروي الميم، وقدوم       

  :أن أرسل الوليد بن الوليد إلى أخيه خالد بن الوليد رسالةً يطلب منه فيها الدخول في الإسلام
 أقبِلْ أخـي وتـلافَ أمـرك، لا تكـن         

 
 ممــن إذا وضــح الــسبيلُ تعــامى    

 
 كم موطنٍ جلَلٍ لـو انّـك لـم تَغِـب          

  
ــا   ــلَّ مقامـ ــت إذن أجـ ــه لكنـ  عنـ

  
 )٢(مـــن لا يـــزال يـــضيع الأيامـــا  يكفيـك مـا ضـيعت، لـيس بحـازم

                                                           
  .٨٧-٨٦ديوان مجد الإسلام، أو الإلياذة الإسلامية ص (1)
  .٢٦٢ المصدر نفسه، (2)
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فخرج خالد إلى المدينة المنورة يريد الإسلام، ولقي في طريقه عثمان بن أبي طلحة، فعـرض                

  :فأسلموا) ص(عليه الإسلام فقبِله، ثم لقيا عمرو بن العاص فوافقهما أيضاً، وقدموا على النبي 
ــربهم    ــون ب ــاً يؤمن ــدوا كرام  وف

 
ــوه وِ   ــيض الوج ــوله ب ــاماورس  س

 
 نفضوا الهوان عـن الجبـاه فأصـبحوا       

  
ــا     ــون الهام ــاطس يرفع المع ــم  شُ

  
ــارةً؟   ــواةِ حج ــع الغ ــدون م  أفيعب

  
 أم يعبـــدون الواحـــد العلاّمـــا؟   

  
 كُشف اللثام عن اليقـين، ولـن تـرى        

  
ــا   ــرورِ لثام ــتراً، والغ ــل س  )١(كالجه

  
لك سبيل الحكمة والنصح في شـعر غنـائي جميـل، وليـشيد           ويغتنم الشاعر هذه الفرصة ليس    
  :بالإسلام ديناً قيماً جاء لهداية الناس

 لو طاوع الناس الطبيـب لمـا اشـتكى        
 

 مـــن يحمـــل الأدواء والآلامـــا   
 

 اعــرف لربــك حقّــه، فلحكمــةٍ   
  

 خلــق العقــول وأنــشأ الأحلامــا    
  

مـــاًأرأيـــتُ كالإســـلام دينـــاً قي 
  

ــا؟     ــر الأحكام ــور ودب ــاس الأم  س
  

 االله أحكــــم أمــــره، وأقامــــه
  

ــا    ــريعةً ونظامـ ــالمين شـ  )٢(للعـ
  

 أن يشير إلى ما أصاب المشركين مـن         -وهو في هذه النشوة الغامرة    –ولا ينسى أحمد محرم     
دهشة وهلع إزاء هذا الحدث العظيم، وإلى المستقبل الذي ينتظر خالداً في الحروب والمشاهد التـي                

  :قضت على الشرك والمشركين
ــه  ــشرق وجه ــتَ ي ــال البي ــي أخ  إن

 
 ال مكـــة ترفـــع الأعلامـــاوإخـــ 

 
ــا   ــةُ كلُّه ــك الأعنّ ــد، ل ــابن الولي  ي

  
ــا    ــع الأقوام ــب، وادف ــالْقَ المقان  ف

  
 سترى المـشاهد ترجـفُ الـدنيا لهـا        

  
ــا    ــد والآطام ــصون تَمي ــرى الح  وت

  
ــةٍ  ــك بوقع ــشرك من ــاة ال ــشّر حم  ب

  
ــداما   ــزل الأق ــوى، وتزل ــوهي الق  )٣(تُ

  

                                                           
  .٢٦٣ديوان مجد الإسلام (1)
  .٢٦٤صدر نفسه الم(2)
  .الحصون: والآطام. جماعات الخيل زهاء الثلاثمائة: المقانب. ٢٦٤المصدر نفسه (3)
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، وبعد دخول خالد    )ص( هـ في حياة الرسول      ٨ مؤتة التي يأتي الحديث عنها سنة        وهذه غزوة 
قد سير ثلاثة آلاف رجل بقيادة زيد بن حارثة لمقاتلة الـروم الـذين              ) ص(في الإسلام، وكان النبي     

خرجوا بجيشٍ عرمرم وسلاح كثير، وكانت هزيمتهم منكرة على يد خالد بن الوليد الذي استطاع أن                
زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد        : ر الروم بالكر والفَر، بعد مقتل القواد الثلاثة تِباعاً        يداو

  .االله بن رواحة، وعاد خالد بالجيش
ويقص أحمد محرم هذه الواقعة في قصيدة طويلة على البحر البسيط وروي اللام، بلـغ عـدد                 

  : بيتاً نقتطف منها الأبيات التالية٦٦أبياتها 
 يا زيد أديت حـقّ االله فـامض علـى         

 
 ج الأُلى انتقلوا مـن قَبـلُ ، وانتقـلِ         نه 

 
 وأنت يـا جعفـر المـأمولُ مـشهده        

  
ــل   ــة الأم ــاوز غاي ــواء وج ــذ الل  خ

  
 دلفتَ تمشي على الأشـلاء مقتحمـاً      

  
ــدِل   ــر منج ــي إث ــدِلٌ ف ــوم منج  والق

  
 اًانهــض بعبئــك عبــد االله مــضطلع

  
ــلِ   بكــل مــا تحمــل الأطــواد مــن ثِقَ

  
 خذ عنـد ربـك دار الخُلـد تـسكنها         

  
ــلِ    ــو والأرواح والظُّلَ ــية الج  )١(قدس

  
وعندما تسلّم خالد قيادة الجيش في مؤتة اختلف ميزان القوى، واستطاع خالد إنقـاذ المـسلمين                

  :بحنكته ودرايته
وراح يبدع من كيـد الـوغى نمطـاً         

 
ــل    ــاب والمقَ ــه بالألب ــت مرائي  طاش

 
 أذاقهم من ذعاف الموت مـا كرهـوا       

  
ــ  ــلِمــا كَــفَّ عــن علَ لٍ منــه ولا نَه 

  
 ما حلّ بالعرب والمسلمين في عـصره مـن          -في هذه المناسبة  –ولا ينسى الشاعر أن يصور      

  :خنوع واضطهاد، فيبتهل إلى ربه أن يحمي حوزة الإسلام ويعلي رايته
ــتهلاً  ــلام مب ــا رب للإس ــوك ي  أدع

 
ــلِ   ــلّ مبته ــوى ك ــسمع دع ــت ت  وأن

 
 نام المحامون عنـه، فهـو مـضطهدٌ       

  
  الأذى فـي شـعوبٍ خُـضعٍ ذُلُـلِ         يشكو 

  
 صرحٌ من العز والسلطان ما برحـتْ      

  
 )٢(تهوي صياصيه حتـى عـاد كالطّلـل        

  
 أن نشهد المواقف كلها مع خالد بن الوليد في تلك الإليـاذة             -في هذه العجالة  –ولن نستطيع هنا    

                                                           
  .موضع معروف عند الكرك في المملكة الأردنية اليوم:  ومؤتة٢٧٠- ٢٦٨المصدر نفسه (1)
  .ما ظلّ باقياً من البناء المتهدم: والطّلل. الحصون:  والصياصي٢٧١المصدر نفسه (2)
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 هـ واشتراك خالد فيه، وقد نظم أحمد محرم في هذا           ٨الإسلامية، كفتح مكة في شهر رمضان سنة        
  )٢٧٨ص : ( بيتاً على روي الفاء والبحر البسيط، بدأها بقوله٦٨الفتح قصيدة طويلة في 

ــا   ــد دلَف ــذا خال ــةَ، ه ــار مكّ  دي
 

 فما احتيالُكِ في الطّـود الـذي رجفـا         
 

   دهــي ــسيف االله س ــاه ب ــا دع لم 
  

 زاد السيوفَ بـه فـي عزهـا شـرفا          
  

 أعظـم   )١("العـزى " خالداً مع بعض أصحابه لهدم صـنم         -وهو في مكة  –) ص(أرسل النبي   و
  . كم من مكة، فهدمها وعاد مأجورا٣٠ًأصنام قريش، على مسافة نحو 

 وقد خص أحمد محرم هذه الحادثة بقصيدة على البحر الوافر وروي الهاء في عشرين بيتـاً،                
  ).٣٠٢ص: (وأولها

ــداها   ــتْ م ــد بلغ ــزى فق ــى الع  إل
 

 تَهاهــــاوإن علــــى يــــديك لَمنْ 
 

 أزِلْهـــا خالـــد، واهـــدم بنـــاءً
  

ــفاها   ــا سـ ــى جوانبهـ ــيم علـ  أقـ
  

وهكذا تتوالى أخبار خالد ومواقفه بعد ذلك في مطاوي السيرة النبوية، ولا سيما اشتراك خالـد                
 بعنـوان    بيتاً ٢٩في غزو مدينة الطائف، موطن قبيلة ثقيف، وينظم محرم في ذلك            ) ص(مع النبي   

  :أولها) ٣١٤-٣١٢ص" (غزوة الطائف"
 ثقيفُ انظري، أيـن قـصد الطريـقْ؟       

 
 وكيــف يلقّــى النجــاةَ الغريــقْ؟    

 
 مشى البأس فـي هولِــه المـستطيرِ       

  
ــالحريقْ   ــاطع كـ ــبٌ سـ ــه لهـ  لـ

  
جيشاً لغزو الروم في تبوك، ومـن هنـاك         ) ص( هـ يرسل النبي     ٩وفي شهر رجب من سنة      

بين دمشق والمدينة المنورة لغزو الأُكيدر الكندي، فأسـره         " دومة الجنْدل "د إلى   أرسل خالد بن الولي   
فأسلم هو وقومه، ثم ارتد في خلافة أبي بكر الصديق مع المرتـدين             ) ص(خالد وجاء به إلى النبي      

  ):٣٢٨(فبعث إليه خالداً فقتله 
 أخالــــد إنــــك ذو نجــــدةٍ  

 
ــدلِ    ــة الجنـ ــى دومـ ــا إلـ  فهيـ

 
 إلـــى معـــشرٍ كفـــروا بالكتـــاب

  
 هب الأمثـــلوحـــادوا عـــن المـــذ 

  
                                                           

  :لم سادا بمقدم خالد علّق سيفه واستند إلى الجبل الذي هي فيه، وجعل يقوللما ع(1)
 أيا عز، شدي شدةً لاسـوى لهـا       

 
 على خالـدٍ ألقـي القنـاع وشمّـري         

 
 أيا عز، إن لم تقتلي المـرءَ خالـداً        

  
ــصري   ــلٍ أو تن ــإثمٍ عاج ــوئي ب  فب

  
  )٣٠٢حاشية ديوان مجد الإسلام ص (
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يختم ...) هرقل، كسرى، النجاشي  (إلى الملوك   ) ص( هـ وكُتب النبي     ٩وبعد عام الوفود سنة     
محرم إلياذته بوقفة طويلة عند السرايا التي كان النبي الكريم قد أرسلها إلى مختلف الجهـات فـي                  

وكان خالد بن الوليد ممـن      . إذا اقتضى الأمر  الجزيرة العربية للدعوة إلى الإسلام وخوض الحرب        
يوم هدم العـزى،    : وقع عليه الاختيار ليكون على رأس ثلاث سرايا، مضى الحديث عن اثنتين منها            

، وقد حدثت فيهـا بعـض الملابـسات         "يلَملَم"والثالثة إلى بني جذيمة في ناحية       . ويوم دومة الجندل  
 بني جذيمة تصرفاً أسيء فهمه، مما لا سبيل إلى تفصيله           والإشكالات التي جعلت خالداً يتصرف مع     

ص (وقد نظم أحمد محرم ذلك كلّه في عشرين بيتاً على روي الباء والبحر البسيط، بدأها بقوله                 . هنا
٣٩٥:(  

 بني جذيمة ما في الأمـر مـن عجـبِ         
 

 جرى القضاء على ما كان مـن سـبب         
 

ــم خا ــه  أظلَّك ــيء يبعث ــد، لا ش  ل
  

ــربِ    ــم القُ ــراه أعظ ــاد، ي  إلا الجه
  

ديوان مجد الإسـلام، أو الإليـاذة       "وبذلك تنتهي رحلتنا مع خالد بن الوليد من خلال ما تضمنه            
وقد قدمنا من قبل بعض الآراء التي تنصف هذه الإلياذة، وتبعد عنها طابع             . لأحمد محرم " الإسلامية

وعة في توجهها، والتأملات العميقة،     السرد الجاف، وتُدنيها من الشعر الغنائي، ممزوجة بالصيغ المتن        
  والربط بالحاضر الكئيب للعرب والمسلمين، والتطلـع إلـى مـستقبل وضـاء، ونهـضةٍ مـشرفة            

  ):١٢١ص (
 أتبقى قلـوب النـاس فـي ظُلماتهـا        

 
ــالُ؟     ــا وأقف ــانٌ عليه ــاهر أكن  تَظ

 
 هو النـور، نـور االله، يمـلأ أرضـه         

  
 فتلقى الهـدى فيـه عـصورٌ وأجيـالُ         

  
 أتى مطلِـقُ الأسـرى يحـرر أنفـساً        

  
ــا   ــلالُله ــود وأغ ــجاياها قي ــن س  م

  
ونقف أخيراً عند شاعر رابع من سورية هو بديع المعلّم، الذي نظم ملحمة ضخمة في بـضع                 

على البحر الخفيف، وكلّها أيـضاً علـى روي الـدال    " )١(ملحمة اليرموك"مئات من الأبيات بعنوان  
 بن الوليد وإن كان له دور أساسي في تلك المعركة الخالدة، التي المكسورة، وهي ليست خاصة بخالد

ويأتي ذكر خالد هنا في المواطن التي   . سبقتها ممهدات ومقدمات، وتبعتها نتائج مهمة وتدابير حازمة       
  :شارك فيها، وكان له آثار واضحة أو مشهورة، منها اجتيازه الصحراء وبادية السماوة وتدمر

 وإذا خالـــد يقــــود الــــسرايا 
 

ــوا     ـــه ل ــي ل ــم تلق ــادث  ء الإي
 

 شقّ قلـب الـصحراء وهـي تـشَظّى        
  

 مــن لهيــب الرمــضاءِ عبــر الرمــاد 
  

                                                           
  .بدمشق" التمدن الإسلامي" من مجلة ٤٢على عدة حلقات في أعداد من الد " موكملحمة الير"نشرت (1)
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ــافي   ــير الفي ــول س ــامين ط  المي
  

 حملتهــا التــاريخَ فــوق الجيــاد    
  

ــواً  ــضارات زه ــشعل الح ــت م  رفع
  

ــآد   ــا المنـ ــر ليلهـ ــشت عبـ  ومـ
  

  :وتغلّبه عليه" هرمز"ومنها مبارزة خالد لقائد الفرس 
 إليـــه كليـــثٍ" خالـــد"ومـــشى 

 
 يتـــشظّى مـــن ثـــورة واعتـــداد 

 
 بعــــد لأيٍ تعانقــــا بحــــسام

  
ــداد   ــاءة الأنـ ــدو كفـ ــث تبـ  حيـ

  
  ــصم ــل الخ ــد"عاج ــسام" خال  بح

  
ــواد   ــر الج ــوق ظه ــن ف ــاه م  ورم

  
  :ومنها الأعمال الجليلة التي قام بها خالد خلال معركة اليرموك

ــسام اليرمـ ـ ــا ح ــاي  وك أي مطاي
 

ــادي؟    ــوم التن ــصتَها بي ــت أرقَ  أن
 

 ــي ــن نب ــصلةً م ــد خ ــارك المج  ب
  

 صــنْتَها تحــت خــوذة باعتــداد    
  

  :ولسان حال خالد يقول، وهو أبعد ما يكون عن الغرور، معترفاً بنعمة الإسلام
ــرى  ــد"مــن ت ــاذا" خال ــون؟ وم  يك

 
ــادي   ــي الهـ ــولا النبـ ــأنُه لـ  شـ

 
 اًفنــصفُه كنــتُ ميتــ. عــشتُ عمــراً

  
 منـــذ إســـلامي ابتـــدا مـــيلادي 

  
وبعد شيء من الاستطراد يعود الشاعر إلى مناجاة خالد وتخيل حوار بينه وبين خالـد حـول                 

له بسيف االله، واعتزازه بهذا اللقب، ودعاء النبي الكريم له بالنصر في كل زحوفه             ) ص(تلقيب النبي   
  :ومعاركه

 ودعا لي بالنـصر فـي كـل زحـفٍ         
 

 أي زادٍ فــي الــذَّود يــشبه زادي؟   
 

كان لخالد في ملحمة الشاعر بديع المعلّم عدد من المآثر يوم اليرموك، كتوحيد صفوف              وأخيراً  
  :الجيش، وتشتيت شمل العدو، وحصد رؤوس أفراده، بعد أن حال بينهم وبين النجدات القادمة إليهم

ــاً    ــصفوف جميع ــد ال ــد وح  خال
 

ــاد    ــلامهم لاتّحـ ــاهم إسـ  إذْ دعـ
 

 ل فــي صــفوف عــدوأعمــل العــز
  

 بـــين شـــتّى مـــشاتهم والجيـــاد 
  

 تم عزل الرومـان مـن كـل صـوب         
  

ــاد   ــة الإنجـ ــصلهم بقيـ ــم تـ  لـ
  

 منجــل المــوت قــائم يحــصد الهــام
  

ــصاد    ــل الحـ ــوي بمنجـ  ...فتهـ
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تعد من الشعر التاريخي، القائم على السرد المباشر وتأريخ الحوادث، وقد           " ملحمة اليرموك "إن  
 بين حينٍ وآخر، وهو على كل حال قريب جـداً مـن             يعطي الشاعر عمله هذا طابعاً غنائياً وجدانياً      

ولعـل تـسمية    " الإلياذة الإسـلامية  "و  " العمرية"و  " دول العرب وعظماء الإسلام   "أعمال سابقيه في    
. الشاعر بديع المعلم لعمله هذا بالملحمة آتية من طولها أولاً ومن أنها تتحدث عن معركة حربية ثانياً         

لتاريخي للأحداث التزاماً دقيقاً، بل قد يؤخر أو يقدم، وقد يستطرد فيخـرج             ثم إنه لم يلتزم التسلسل ا     
ومدحه، وحين راح يشيد بالإسلام، وهارون الرشيد، ) ص(عن الموضوع، كما فعل حين ناجى النبي 

  .الخ.. وموقعة مؤتة،
لذي فهو ذلك ا  وأما الاتجاه الآخر لذلك الصدى، صدى خالد بين الوليد في الشعر العربي،             ) ب

خص خالداً بقصائد مطولة مستقلّة وكاملة تقتصر على شخصيته وحدها، وجلائل أعمالـه وعظـيم               
ويختلف هذا الصدى عن قَسِيمه السابق في أن قصائده أعمال شعرية فنية، تكامل بناؤهـا،               . خصاله

عاصر وإنما  ، وفي أن واحدة منها ليست من الشعر الم        "سيف االله "وحملت عناوينها اسم خالد أو لقب       
هي تعود إلى تلك المرحلة الانتقالية بين أواخر العصر العثماني وبداية عصر النهضة، على خلافٍ               

 –بين الباحثين ومؤرخي الأدب العربي في تحديد نهاية الحكم العثماني، وبدء عصر النهضة الحديثة               
، )٢( بيتـاً  ٦٥ أبياتها    التي بلغ عدد   )١()م١٨٤١-١٧٦٦(تلك هي قصيدة الشاعر الشيخ أمين الجندي        

                                                           
سجنه . تردد كثيراً إلى دمشق فأخذ عن علمائها، وعاشر أدباءها. مولده ووفاته فيها.  الشيخ أمين الجندي من أعيان مدينة حمص(1)

فرج عنه بعد مدة قصيرة بعد مقتل والي حمص على يد بعض والي حمص أيام السلطان محمود العثماني إثر وشاية بأنه هجاه، ثم أ
  .م١٨٤١/ هـ١٢٥٧توفي الجندي سنة . الثوار

نص شعري " في القدود اللطيفة والأناشيد الظريفة" وللجندي في الباب الثالث من ديوانه، وهو ١٨-١٤القصيدة في ديوانه ص (2)
  ):٢٩٧ص (ل فيه يقو" ، حجاز)لرسلك سلام يا سيدي(عروض "قصير وصف بأنه 

ــد ــا بـــن الوليـ   خالـــد يـ
ــشديدِ   ــزم الـ ــتى العـ ــا فـ   يـ

ــردي  ــيف االله مـ ــت سـ  أنـ
  

 كـــــل جبـــــارٍ عنيـــــدِ 
  

  *   
 قــد سمــا عــز انتــصاري   

  
ــديارِ    ــامي الـ ــا حـ ــك يـ  فيـ

  
 قـــد عـــلا حـــق الجـــوار

  
 يــــا مــــلاذاً للطريــــد    

  
  *    

 أنـــت حـــصن للتريـــلِ  
  

ــدخيلِ    ــوث للــ ــت غــ  أنــ
  

ــيف لل  ــت سـ ــولأنـ  رسـ
  

 أنـــت ذو الفـــضل الحميـــد    
  

  *    
   ســيف حــقٍ فيــه ريعــت 

  
 عـــصبة في الـــبخس بيعـــت    

  
ــيغت  ــضاء االله صـ ــن قـ  مـ

  
ــد    ــن حديــ ــه، لا مــ  ذاتــ

  
  *    
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  :ومطلعها
ــدي   ــدني بعي ــسعود تُ ــات ال  نفح

 
 مــن ثــرى روضــة المقــام الــسعيد 

 
وهي قصيدة مدحية على البحر الخفيف، سار فيها الجندي على طرائق المدائح النبويـة عنـد                
البوصيري ومن جاء بعده، إلا أن تلك هي في مديح النبي عليه السلام، وقصيدة الجندي فـي مـدح                   

وقد بدأها بالتحنن إلى    .  بن الوليد، ولم يخرج عن موضوعه هذا من حيث المحور الأساسي فيها            خالد
  :لقاء الأحباب وأهل المودة

 فبقلبـــي مـــن التـــشوق نـــار
 

ــودِ    ــاب ذاتُ وق ــائي الأحب ــن تن  م
 

 لست أدري مـا حيلتـي فـي لقـاهم         
  

 ومتـــى أشـــتفي بنَيـــلِ ورود   
  

ليصل منها إلى معهد    .. الحطيم، والركن، وسلم  :  بها مثل  ثم يذكر بعض الأماكن المقدسة متعلقاً     
وينطلق من ذلك إلى مدح خالـد       . الأصحاب وهي مدينة حمص، حيث يرقد سيف االله خالد بن الوليد          

  ):ص(بسجاياه وجلائل أعماله ومكانته عند رسول االله 
 ســيف مــولاه بالفتوحــات، حــامي

 
ــد     ــسام الحدي ــدين بالح ــوزة ال  ح

 
 ما شكا عـضبه الظمـا يـوم حـرب         

  
ــ  ــن نَه ــذ رواه م ــدم ــل الوري  ل حب

  
ــشقٍ  ــتح دم ــوم ف ــروم ي  وســل ال

  
ــديد   ــزمٍ شـ ــاهم بعـ ــف أفنـ  كيـ

  
 فتح النصف عنْـوةً وجـرى الـصلح       

  
ــيد     ــرم صِ ــراح أك ــن الج ــع اب  م

  
  :وبعد هذا كله يموت على فراشه دون أن يرزق الشهادة

 نايــاوغــدا يــوم شــرب كــأس الم
 

ــود    ــر الأس ــد قه ــفَ؟ بع ــفاً كي  آس
 

 يلتقي المـوتَ وهـو فـوق فـراش        
  

 يـــشتكي دمـــع أهلـــه للخـــدود 
  

ــاً   ــون طريح ــو يك ــه أن ل  غادرتْ
  

ــود  ــسيوف تحــت البن ــي ظــلال ال  ف
  

وفي الأبيات الأربعة والعشرين الباقية من القصيدة يحمل الشاعر زائر ضريح خالد رجاء بأن              
  : عن حمصكان في ذلك الوقت بعيداً" الجندي"يذكره في حضرته، لأن 

                                                                                                                                                                     
 صـــلّ يـــا رب الأنـــامِ  

  
ــلامِ    ــصباح الظــ ــى مــ  علــ

  
 وعلـــــى آلٍ كـــــرامِ 

  
ــودِ    ــحابٍ وجنــــ  وصــــ
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ــزاراً   ــطّ مـ ــدت داره وشـ  بعـ
 

 ودهتْـــه خطـــوب دهـــرٍ عنيـــد 
 

ثم يتوجه بالمناجاة إلى خالد نفسه، شاكياً إليه ذنوباً أثقلته، عسى أن يفرج االله عنه ببركة ذلـك                  
  :القائد ذي المقام الرفيع عند ربه، وعند النبي الكريم

ــك راجٍ  ــي محبـ ــيدي، إننـ  سـ
 

ــد    ــوم الوعي ــلاص ي ــال الخ  أن أن
 

ــي   ــى رمتْن ــذنوب حت ــي ال  أثقلتْن
  

 فـــي قيـــود الهـــوان والتنكيـــد 
  

قصيدته ببضعة أبيات يظهر فيها تواضعه ويطلب قبول العذر على تقصيره في            " الجندي"ويختم  
  :كما هو الحال في القصائد النبوية) ص(المديح، ويصلّي ويسلّم على النبي 

 ــادح الم ــست بالم ــن ل ــد، ولك  جي
 

 جــلُّ قــصدي ولاؤكــم للــشَّريدِ    
 

ــفٍ  ــرة عط ــسره بنظ ــاجبروا ك  ف
  

ــصعود     ــلا وال ــه للع ــلكوا في  واس
  

 وصــلاة مــع الــسلام دوامــاً   
  

ــد    ــز مديـ ــم بعـ ــذي حفّكـ  للـ
  

ــنهم  ــت م ــن أن ــه، وم ــى آل  وعل
  

ــصود   ــا المق ــة الرج ــحبه غاي  ..ص
  

فهذه القصيدة الرائدة ضمت نفحات شعرية موفقة على ما فيها من بعض الـضرورات، وهـي              
يني بحكم اختصاص صاحبها ومألوف عصره، وقد جمعت بين السرد التاريخي البسيط            ذات طابع د  

وبين التأمل والحكم، مع الاقتصار على ما لَه علاقة بخالد بن الوليد باختصار وجيز علـى طريقـة                  
  .ولخالد) ص(المدائح النبوية، مع وصف ضعف حاله وذنوبه، وحبه للنبي 

  .فقيه الذي يمثل عصره وبيئته كما تمثل قصيدته ثقافتهونحن لا نطلب منه فوق هذا، وهو ال
قصيدة ) م١٩٩٠-١٩٠٨(وفي النصف الأول من القرن العشرين، نظم الشاعر عمر أبو ريشة            

م وهو يومئذٍ في نحو الثلاثين من العمر، وبلـغ عـدد            ١٩٣٨ وذلك سنة    )١("خالد بن الوليد  "بعنوان  
اول أبو ريشة أن يربط فيها بين الماضي التليد والحاضر           بيتاً على البحر الخفيف، وقد ح      ٦٩أبياتها  

  ):٢٣١ص(الطريف، وبدأ بهذا المطلع 
ــان   ــات الزم ــا راوي ــامي ي  لا تن

 
ــان    ــن دخ ــة م ــولاك موج ــو ل  فه

 
ــا منــكِ    ــصوره وبه ــوالى ع  تت

  
 ظـــــلالٌ طريـــــةُ الألـــــوان 

  
ــا ــاة عليهـ ــسم الحيـ ــداً تبـ ــدثان  أبـ ــئن للحــ ــسمة المطمــ  بــ

                                                           
 كما نشرت ثانية في ٢٤٠- ٢٣١م ص ١٩٤٧المطبوع في بيروت سنة "  شعر-من عمر أبو ريشة"نشرت هذه القصيدة في ديوان (1)

  .دواوينه الأخرى التي ظهرت فيما بعد
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٧٨  

  ٨٨  العـربـيالتراثــــ

    
ان اللواتي يصدقن في أحاديثهن، ويروين الأخبار على تـوالي الأيـام            إنه يناجي راويات الزم   

ويستمد منها إلهامه ومعانيه، لينطلـق      . فيمنحنها نداوةً وطراوة، ويبثّها الشاعر شجونه وبنات صدره       
إلى عوالم فسيحة ذاتية ووجدانية، وتاريخية وقومية، تتفق والحالة التي تمر بها الأمة العربيـة فـي                 

ن، والحرب العالمية الثانية تدق طبولها وتقصف بوادر رعودها وبرقها، والشاعر مستوفز            ذلك الحي 
  ):٢٣٢ص: (الأحاسيس توقظه الذكرى، فيهمي الشعر على لسانه

 راويات الزمـان هـل شـعر الرمـلُ        
 

 بـــنفض الغبـــار عـــن أردانـــي؟ 
 

ــدام   ــوب بأق ــن الغي ــي م  وانْفِلات
  

 غريـــبٍ نـــائي الحمـــى حيـــرانِ 
  

 ما لـه فـي وجومـه يغمـز الـشعر         
  

ــي مثال  ــاني؟ فيهمــ ــاً ومثــ  ثــ
  

وما كان من استعداد قـريش وبنـي مخـزوم          " موقعة أحد "ويصل الشاعر بعد هذا التقديم إلى       
  وساعدهم على ذلك انـشغال الرمـاة المـسلمين         " موقعة بدر "بالسلاح والخيل ليثأروا لهزيمتهم في      
ل وهو يصيح بأصحابه أن يعودوا إلـى القتـال          في القتا ) ص(بجمع الأسلاب والغنائم، وثبت النبي      

  ):٢٣٣ص(
ــزوم   ــب مخ ــذه ذوائ ــا أرى؟ ه م

 
ــاني  ــامهم والمغــ ــذي خيــ  وهــ

 
ــدوا   ــضبين وش ــدلوا الأُزر مغ  س

  
 الخُمــر واســتلأموا ليــومِ رهــان    

  
 والثـأر " أحـدٍ "يطلبون النبـي فـي      

  
 طـــاغٍ، لـــم يثْـــنِهم عنـــه ثـــانِ 

  
 ل وثبــةً فلّــت البــيضوثــب الهــو

  
ــران   ــوالي المــ ــظَّتْ عــ  وشَــ

  
 وعدا المؤمنون فـي غفلـة النـصر       

  
 وراء الأســــــلاب كالعقبــــــان 

  
ــابوا   ــي، فث ــيحةُ النب ــددت ص  ف

  
ــدوان     ــضة الع ــي قب ــم ف ــإذا ه  ف

  
ويشعر المسلمون بالحرج والخجل لما كان منهم، مما فسح المجال لخالد بن الوليد أن يـداهمهم              

يث عن خالد وعبقريته في القتال، حيـث يبعـد بـه            ويعقب الشاعر هنا على ذلك بالحد     . من الخلف 
الخيال إلى ما تخبئه الأيام لخالد من الهدى والدخول في الإسلام، وتكفيره عن ذنوبه السابقة بـصدق            

  ):٢٣٧-٢٣٥ص(الإيمان وصدق الجهاد في الفتوح والدفاع عن حوزة الدين 
 أطرق المؤمنـون، والأمـلُ العاتـب      

 
ــواني   ــاه العـ ــى الجبـ ــدى علـ  ينـ

 
ــاني   إنــه ابــن الوليــد زغــردةُ النــصر ــاد البــ ــشودة الجهــ  وأنــ
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٧٩  

  محمود فاخوري  العـربـيالتراثــــ

    
ــداً   ــاً بعي ــاظري طيف ــي ن ــر ف  م

  
 عبقـــري النـــضال ثبـــتَ الجنـــان 

  
 وكــأني أراه يــضرب شــرق الأرض

  
ــان   ــشرق الإيمــ ــالغرب، مــ  بــ

  
 وأرى كبريــاءه دمعــة التكفيــر  

  
ــرآن    ــى القــ ــسفوحةً علــ  مــ

  
ــالفتوح  ــد ف ــدق العه ــوالىص   تَ

  
ــان    ــل مكـ ــدٍ بكـ ــدى خالـ  وصـ

  
وبعد ذلك يتحدث أبو ريشة عن مآثر خالد في الفتوح، وشيوع صدى بطولاتـه فـي الـبلاد،                  

ولا يغفل الوقوف عند قضية القضايا وهي عزل عمر         . وانتصاراته على الروم في اليرموك وغيرها     
يفة الجديـد،  لخالد عن القيادة خوفاً من أن يفتن به الناس، وانصياع خالد لهذا الأمر الصادر عن الخل            

  ):٢٣٨ص(أعني الفاروق عمر، بصدر صافٍ وقلب سليم 
         ـشيع بهـا الزهـوفتنةٌ خيـفَ أن ي 

 
 فتُلـــــوي بالقائـــــد الفتّـــــان 

 
ــد  ــضم للجن ــاروق، فان ــاه الف  فنح

  
 فخــــوراً بعــــزة الإذعــــان   

  
 لم تزعزعِ من عزمه إمـرةُ الفـاروق       

  
ــاني    ــيض تفـ ــه فـ ــل فجرتـ  بـ

  
ــاً  وإذا ــدة قلبـ ــت العقيـ   راضـ

  
 فمـــن الـــصعب أن يكـــون أنـــاني 

  
وفي أحد عشر بيتاً بعد ذلك، وقبل ختام القصيدة يتوجه أبو ريشة بالخطاب إلى القائـد الـدفين            

  ):٢٣٩ص(تحت التراب، عساه يصغي إلى حديثه 
 يا مسجى في قبـة الخلـد، يـا خالـد          

 
 هـــل مـــن تلفّـــتٍ لبيـــاني    

 
الذليل في أبيـات عاليـة القـوة        وهنا يحلو له أن يوازن بين ماضي الأمة الزاهر، وحاضرها           

  :والغليان، ومع ذلك لا يبعد عن التفاؤل والرجاء
أنــا مــن أمــةٍ أفاقــت علــى العــز 

 
 وأغْفَــتْ مغموســةً فــي الهــوانِ    

 
ــد  ــا خال ــة ي ــت الرجول ــل ذلّ  لا تق

  
 واستــــسلمت إلــــى الأحــــزان 

  
 حمحمات الخيول فـي ركبـك الظـافر       

  
ــشوة الآذان    ــن نــ ــا زلــ  مــ

  
 قم تلفّـت تـر الجنـود كمـا كـانوا          

  
ــاء والعن   ــار الإبــ ــوانمنــ  فــ

  
ــن ــاد ولك ــن الجه ــوا ع ــا تخلّ ــان    م ــائن وجبـ ــلّ خـ ــادهم كـ  قـ
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٨٠  

  ٨٨  العـربـيالتراثــــ

    
يناجيها لتغسل عن كاهله عبء الذكريات الثقيلـة،        " راويات الزمان "ويختم القصيدة بالعودة إلى     

  .يلةأو لتوقظ النائمين من غفوتهم حتى تتفتح عيونهم للنور، وتستمتع بمجالي الحياة الجم
تعد هذه القصيدة من أجمل ما قيل في خالد بن الوليد، وقد لاحظنا أن عمر أبو ريشة لم يقـف                    
موقف المؤرخ الواصف لحياة خالد، بل كان همه منصرفاً إلى المعنى الشعري الذي يجد له مرتكزاً                

ت التاريخيـة   في الصورة والخيال، فيرسمه بدقة وتدبر وتلاوين مناسبة للمقام، ولا يهتم بالتفـصيلا            
كثيراً، ولا بتسلسلها، بل باللقطات الشعرية، ولذلك أغفل عدة مواقف في حياة خالد، واكتفى بـبعضٍ                
منها مما يعينه على بناء قصيدته موفراً لها الموسيقا في اللفظ، والجدة في الصور، والجمـال فـي                  

  .)١(الألوان والظلال
أوراق مطوية من مذكرات سيف االله : "نا قصيدةومن القصائد المعاصرة التي يجدر بنا ذكرها ه       

وهو في قصيدته هذه يحاول اسـتغلال شخـصية         .  للشاعر المصري أحمد عنتر مصطفى     )٢("المغمد
لإبراز المفارقة بين روح الجهاد المتوقدة التي كانت تـضطرم بـين أضـلاع             "القائد خالد بن الوليد     

والشاعر يبرز هذه المفارقة ". ي في أوصال خلفهالمجاهد القديم، وروح الضعف والانكسار التي تسر
سـيف االله   "وإنمـا هـو     " سيف االله المسلول  "فخالد الذي يتحدث عنه ليس      "بدءاً من عنوان القصيدة     

إنه ليس ذلك البطل المنتصر الذي لم يهزم في حرب قط، وإنما هو خالد معاصر مهزوم،                "... المغمد
  :ب انتصار عدوهبلغت الهزيمة نخاعه، حتى إنه ليشرب نخ

  أواه يا مخزوم
  الشوك في الحلقوم

  والقائد المهزوم
  يشرب نخب الروم

 ليس هو المسؤول عنها وإنما هو ضـحيتها         -وإن حمل وحده وزر هذه الهزيمة     –ولكن خالداً   
إنما المسؤول هو ذلك الواقع المهزوم المنهار الذي يحيط بخالد، والـذي تحولـت شـعلة              . وشهيدها

فماذا يفعل خالد وحده وسط هذا الواقع       . انت تتأجج بين جنبيه إلى روح تخنّث وميوعة       الجهاد التي ك  
  :الفاسد، وهو الذي تحمل وحده كل الجراح وكل الغصص؟

  وحين ترين رماحي بكف الصبايا تحوك، تطرز صوف التريكو
  بأمسية من أماسي الشتاء مع المدفأة

  فون تقلّبهن امرأة وتغدو سهامي مراود كحل أمام المرايا، وبين الج
                                                           

، ونحيل القارئ على البحث الوافي المنشور في هذا العدد من "خالد بن الوليد"لم نطل الوقوف عند قصيدة عمر أبو ريشة هذه في (1)
  ".خالد بن الوليد في مرآة عمر أبو ريشة"عن " التراث العربي"

  .٣٨م، ص ١٩٧٢عدد نوفمبر " دابالآ"نشرت في مجلة (2)
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٨١  

  محمود فاخوري  العـربـيالتراثــــ

  فتستصرخين دمي العاصفا
  وتنكسرين وتنحسرين كأغنيةٍ في الضمير تراخت ولما تجد عازفا

  .فإن بظهري بقايا رماحهم الواعدة... فلا تنكري همتي
  .وظلّ سنابك خيلهم المرجأة

اح إلـى   والأليم بعد ذلك أن يكون من يدين خالداً هو ذلك الواقع المنهار الذي تحولت فيه الرم               
 ملمحاً تراثيـاً    -ببراعة–ويستغل الشاعر هنا    . إبر تطريز بين يدي فتياته، والسهام إلى مراود كحل        

وهو سخرية أهل المدينة بالجيش العائد من مؤتة بقيادة خالد الذي رأى أن أفضل الأوضاع بالنـسبة                 
د به سالماً إلى المدينة، أن يعو– الذي تولى قيادته بعد استشهاد زيدو جعفر وابن رواحة -لهذا الجيش

ولكن الرسول عليه السلام كان     " ها هم الفُرار  "فكان أهل المدينة يشيرون إلى الجيش العائد ويقولون         
  ":الكُرار بإذن االله"بل : يرد عليهم

  تلطمني العيون في قريش منذ عدت
  ينكرني شبابها الغريق في الملاهي

  وفي غشاوة الفخار والتباهي
  قصتي الأشعاروينظمون حول 

  "ها هم الفُرار "-كلما مررتُ بين رفقتي المشعثين–ويهتفون 
  )١("أموت قبل الموت في حروفهم مكفناً بالعار

وخاتمة المطاف في هذه الجولة عن القصائد المطولة التي اختص بها القائد خالد بن الوليد، هي                
يدة مستقلة قيلت في خالـد      وهي أطول قص  ) ١٩٨١-١٩١٤(قصيدة الشاعر المهجري الياس قنصل      

  : أبيات على البحر الطويل وروي الدال، ومطلعها١٠٥، إذ بلغ عدد أبياتها )٢(بن الوليد
 رفعتَ لمجـد العـرب ذكـراً مخلَّـدا        

 
 وكنــت لــدين االله ســيفاً مجــردا    

 
وقد بدأها بأبيات تحدث فيها عن مآثر خالد في صيانة الإسلام وتدمير معاقل الطغيان، ودحـره       

وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عـن شخـصية         . لفرس والروم، وحسن معاملته لأهالي البلاد المفتوحة      ل
  :خالد وفضائله النفسية وسجاياه، وخبرته بالقتال، وآرائه السديدة، وجراحاته السبعين في المعارك

 تجانس فيك الغيظ والعطـف والْتقَـى      
 

 كفاحك فـي الإسـلام بـالعنف والنـدى         
 

                                                           
استدعاء الشخصيات التراثية " الأبيات المختارة لأحمد عنتر مصطفى، مع تحليلها والتعليق عليها هنا، كل ذلك مأخوذ من كتاب (1)

  .١٦٢- ١٦٠علي عشري زايد، ص . لمؤلفه الفاضل د" في الشعر العربي المعاصر
-١٠٤" صفحة ١٩٧٩أبريل /  هـ١٣٩٩ بتاريخ جمادى الأولى ٢٣في العدد " الفيصل"نشرت قبل وفاة الشاعر بسنتين، في مجلة (2)

١٠٥."  
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ــرةٌ   ــرجح خب ــالرأي الم ــدك ب  تم
  

ــى آثار   ــلّ عل ــدا  تح ــا تعقّ ــا م  ه
  

 إذا ضرب الأعـداء للكـأس موعـداً       
  

 ضربتَ بساح الـسيف والـرمح موعـدا        
  

 تـشهد الـوغى   " سبعينها"ندوبك عن   
  

ــدى   ــضاعفها الم ــالي أن ت ــستَ تب  ول
  

ويعرج الشاعر على الصلة الوثقى لخالدٍ بأصحابه الكرام الذين يبجلونه ويسيرون فـي ركابـه               
  :طائعين تحت لوائه المظفر

 صحابك بين الفـتح والحكـم معـشر       
 

ــؤددا   ــاداً وس ــجاياهم جه ــارت س  تب
 

 بأخلاقهم ساسـوا النفـوس فأذعنـت      
  

 وأمــسى طريــق النبــل فيهــا ممهــدا 
  

  :ويسوقه ذلك إلى الحديث عن حساد خالد وكاشحيه الذين خابت مساعيهم ولم ينالوا منه شيئاً
ــح ــشتمك كاش ــو ب ــاول أن يغل  وح

 
 مهمتـــه أن يـــستريب وينقـــدا   

 
ــاً ــر خائب  وضــلّ بمــا يرجــو وأدب

  
 وعـــاد يغـــشيه الهـــوان منكّـــدا 

  
ويقف قنصل بعد ذلك عند إسلام خالد وقد أعرض عن إغراءات الأقربين لـه بالتراجع عمـا                
اعتزمه، كما يقف وقفة قصيرة عند دور خالد في حروب الردة، وبعض المشكلات التـي واجهتْـه                 

ثم تحدث عن قضائه على هرمز الفارسي وجيشه، وتحريره للشعوب التي استضاءت بنور             . خلالها
  .الإسلام

ويتجه بعد ذلك إلى الشام مجتازاً الصحراء والمفاوز بما يشبه الأسطورة حتى خاض معركـة               
اليرموك المظفّرة، وكانت النتيجة تنحيته عن القيادة، فارتضى حكم الخليفة الفاروق وبقـي جنـدياً               

  :ارب في صفوف المسلمين، كما بقي سر تنحيته غامضاً ومجهولاًيح
 وأنجدت جيش الفتح في الـشام قاطعـاً       

 
 صحارى يجـول المـوت فيهـا معربـدا         

 
 تــسابق فــي الجــري النهــار مفكّــراً

  
ــسهدا   ــات م ــالي الكالح ــضي اللي  وتق

  
ــداة مفاجئــاً    ــت أقيــال الع  ونازل

  
ــدا    هدهــتيتاً م ــشاً ش ــادرتَهم جي  وغ

  
ــاً ــرب عالم ــوك للع  وأصــبحت اليرم

  
 يــداً، وعهــداً بالإبــاء ممجــدا   جد 

  
ــةٌ  ــادة رغب ــن رأس القي ــك ع  ونحت

  
ــداً   ــراً ملب ــسير س ــى التف ــتبقى عل  س

  
ــا ــضيتَ بحكمه ــتظلّم وارت ــم ت  وكنـــت قـــديراً أن تنـــد وتحـــردا  فل
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 ـ               ذه الأمـة   ولا ينهي الياس قنصل قصيدته قبل أن يعلن عن أمنيته وتلهفه لظهور قائد جديد له

  :العربية التي توالت عليها الحادثات والمحن، وهي في أمس الحاجة إليه في هذه الظروف الصعبة
ــربٍ  ــة يعـ ــانٍ لأمـ ــد ثـ  ألا قائـ

 
 يحــرك فيهــا عزمهــا المتجمــدا؟    

 
 ألا قائــد ثــانٍ يــداوي اعتلالنــا   

  
ــدا   ــفاً موح ــرب ص ــا الع ــل دني  ويجع

  
   الطّـرفَ عـن ربـوة العـلا       إلام نغض 

  
ــرددا    ــلال ت ــفح الك ــي س ــث ف  ونلب

  
 أما حان أن نجري علـى نحـو خالـدٍ؟         

  
 أمــا حــان أن نرضــي النبــي محمــدا؟ 

  
وقد انطلق  . وهكذا تنتهي قصيدة الياس قنصل التي تحتاج إلى وقفات أطول لا يتسع لها المجال             

ولم واختار الوقوف عند شخصية خالد من جوانب اختارها هو، . فيها قنصل انطلاقة شاعر لا مؤرخ
وخاتمة قصيدته تَشِي بغرضه من     . وهذا ما يسعى إليه الشعر والفن     . يحرص على استقصائها جميعاً   

نظمها وهو التطلع إلى قائد جديد للعرب يتحلى بتلك السجايا والخصال التي عرض اليـاس قنـصل             
 لبعضٍ منها، وينقذ الأمة مما حلّ بها من التردي والانحطاط والـضعف، علـى كثـرة الزعامـات                 

  .والرياسات في هذا العصر الأنكد
لقطات فنية موفقة، بعيدة عن السرد التاريخي " خالد بن الوليد"لقد كانت قصيدة الياس قنصل في 

  الجاف، وقد بث الشاعر فيها كثيراً من الصور الجميلة، والحِكم المستمدة من سـيرة خالـد نفـسه                  
  :مثل

  
 ب الشمس بالكف لم يقـم     ومن رام حج  

 
ــدا     ــا تعم ــسخْر مم ــه إلا ال  حوالي

 
 ومن كان في عـرف الـشمائل فرقـدا        

  
ــه  ــدا-يظــلّ، وإن ضــجت أعادي   فرق

  
***  

تلك هي جملة أصداء خالد وسيرته وأعماله في شعرنا العربي، قديمه وحديثه، ولم نقصد فيهـا                
ريضة التي إلى الاستقصاء والتتبع الدقيق، مراعاة للمقام، وإنما أردنا أن نجلي الطرائق والخطوط الع         

ميزت تلك الأصداء التي كانت عالية قوية حيناً، وخافتةً ضعيفة حيناً آخر، وتأريخاً سردياً مرةً، وفناً                
شعرياً راقياً مرة أخرى، بحسب ثقافة الشاعر وبراعته أو بحسب العصر وتقاليده الأدبية والنقديـة،               

ودفعتهم إلى القـول  . ت نفوسهم قد حركت أذهان الشعراء، وهاج   -على كل حال  –لكن هذه الأصداء    
وإلى خوض هذا الميدان وربطه بالحاضر المعيش للأمة العربية التي تفتقر اليوم إلى قائـد يـسطّر                 

  .الأعاجيب، ويفعل الأساطير لبعث أمجاد هذه الأمة، وبناء حاضرها، والإعداد لمستقبلها
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  :المصادر والمراجع
  

عمـر  : الحديثالاتجاه القومي في الشعر العربي      ) ١(
  .م١٩٧٧ حلب –الدقاق 

استدعاء الشخصيات التراثية في الـشعر العربـي        )٢(
   طـرابلس   -علـي عـشري زايـد     : المعاصر

  .م١٩٧٨
 -ابن حجر العسقلاني  : الإصابة في تمييز الصحابة   )٣(

  .م١٩٣٩القاهرة 
-١٩٥٤ القـاهرة    -خير الدين الزركلي  : الأعلام)٤(

  .م١٩٥٩
 بيـروت،   -أمل دنقـل  : الأعمال الشعرية الكاملة  )٥(

  .م١٩٧٠القاهرة 
محمـد  .  تـح  -أبـو هـلال العـسكري     : الأوائل)٦(

  .م١٩٧٥ دمشق -المصري، وليد قصاب
  .م١٩٣٦ حلب -عمر يحيى: البراعم)٧(
عبـد  : تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عـساكر      )٨(

  .م١٩٧٩ بيروت -القادر بدران
عبـد الحميـد سـند      : حافظ إبراهيم، شاعر النيل   )٩(

  .م١٩٥٩ مصر -يالجند
/ هـ١٣٩٢ القاهرة   -بكر موسى : خالد بن الوليد  )١٠(

  .م١٩٧٢
 بيـروت   -عمر أبـو النـصر    : خالد بن الوليد  )١١(

  .م١٩٣٤/ هـ١٣٥٩
شـوقي  : دراسات في الشعر العربي المعاصـر     )١٢(

  .م١٩٥٩ القاهرة -ضيف
 –أحمـد شـوقي     : دول العرب وعظماء الإسلام   )١٣(

  .م١٩٨١بيروت 
صححه وشـرحه أحمـد     : راهيمديوان حافظ إب  )١٤(

  .م١٩٣٧ القاهرة -أمين، والزين، والأبياري

أحمـد محمـد    :  تح -أحمد شوقي : ديوان شوقي )١٥(
  .م١٩٧٩ القاهرة -الحوفي

  .هـ١٣٢١بيروت : ديوان الشيخ أمين الجندي)١٦(
من (المجموعة الأولى   : ديوان عبد االله البردوني   )١٧(

  .م١٩٨٦ بيروت -)أرض بلقيس
أحمد : د الإسلام، أو الإلياذة الإسلامية    ديوان مج )١٨(

  .م١٩٦٣ القاهرة - تصحيح الجيوشي-محرم
 حلـب   -شعر، أقدمه إلى الفن، عمر أبو ريـشة       )١٩(

  .م١٩٣٦
النّعمال : شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام     )٢٠(

  .م١٩٦٥ القاهرة -القاضي
 -سـامي الـدهان   : الشعراء الأعلام في سورية   )٢١(

  .م١٩٦٨بيروت 
 -شوقي ضـيف  : شوقي، شاعر العصر الحديث   )٢٢(

  .م١٩٥٧مصر 
 -ماهر حـسن فهمـي    : شوقي، شعره الإسلامي  )٢٣(

  .م١٩٥٩مصر 
 ـ١٣٨٣ القاهرة   -ابن قتيبة : عيون الأخبار )٢٤( / هـ

  .م١٩٦٣
. تـح : من الضائع من معجم الشعراء للمرزباني     )٢٥(

  .م١٩٨٤ بيروت -إبراهيم السامرائي
 -مر أبـو ريـشة    ع: من عمر أبو ريشة، شعر    )٢٦(

  .م١٩٤٧بيروت 
-١٩٥٥ بيروت   -ياقوت الحموي : معجم البلدان )٢٧(

  .م١٩٥٧
  :المجلات

  .م١٩٧٢نوفمبر :  بيروت-الآداب-١
  .٤٢المجلّد :  دمشق-التمدن الإسلامي-٢
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جمــادى الأولــى / ٢٣ع :  الريــاض-الفيــصل-٣
  .م١٩٧٩أبريل / هـ١٣٩٩

  حزيــران / ٣٧٤ع :  دمــشق-الموقــف الأدبــي-٤
  .م٢٠٠٢

  
  
  

  


